
05
06
07
08
09

15
16
17
18
19

يّة والملتجيفوبيا أيتام الحرِّ

أزمة اللجوء السوري وانعدام الحلول المستدامة!

لا عودة آمنة للاجئين إلا بسقوط نظام القتل والمخدرات

التطبيع مع النظام السوري: تأثيراته على الثورة والواقع

الكوليرا تداهم مخيمات الشمال، وتخوف من تحولها إلى كارثة!
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موسيقى الحزن والآلام والفرح 

فنانات من سوريا

الشعب السوري وأمراض اللجوء المزمنة 
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الرئيس أردوغان : الذين قرروا حماية التوراة 
يكشفون عن وقاحتهم تجاه القرآن الكريم

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tevrat’ı koruma kararı 
alanlar Kur’an-ı Kerim’e karşı terbiyesizliklerini 

ortaya koyuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu hakim-i 
mutlak olan Allah’tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu 
ortaya koyuyorlar. Tevrat’ı koruma kararı alanlar Kur’an-ı 
Kerim’e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar.” dedi.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان إن الله )ســبحانه وتعــالى( الحاكــم المطلــق، هــو حامــي القــرآن الكريم. 
وأشــار إلى أن الأشــخاص الذيــن يعتــدون علــى القــرآن يكشــفون فقــط عــن اضطــرابات شــخصياتهم. 

وتابــع: »أولئــك الذيــن قــرروا حمايــة التــوراة، يكشــفون عــن وقاحتهــم تجــاه القــرآن الكــريم«.
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تشاووش أوغلو: الحكومة السويدية شريكة في حادثة حرق القرآن 
لسماحها بهذا العمل الدنيء

Çavuşoğlu: (Kur’an-ı Kerim yakılması) İsveç 
hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça 

ortak olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bakanlıktaki görüşme-
sinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

قــال وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أوغلــو، إن الحكومــة الســويدية تعــد شــريكة في 
حادثــة حــرق نســخة مــن القــرآن الكــريم لســماحها بهــذا العمــل الــدنيء. جــاء ذلــك في مؤتمــر 

صحفــي مشــرك مــع نظــره الصــربي إيفيتســا داتشــيتش.

H
aber İstasyonu

ي
لإخبار

صد ا
مر

ال

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki Türklere sesle-
nerek, “İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir 
uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi 
Geir Pedersen, Suriye’deki çatışmanın kapsamlı bir siyasi çözüme 
ihtiyacı olduğunu ancak bu çözümün yakın olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA), Tür-
kiye’nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirterek, “Bayraktar 
İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir.” 
ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye meselesinde Tür-
kiye ile yaptıkları anlaşmalardaki yükümlülüklerin tamamını 
henüz yerine getiremediklerini söyledi.

قــال الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان ، مخاطبـًـا الأتــراك في أوروبا : »آمــل أن يكــون يــوم 14 مايــو 
إيقاظــًا لنــا ؛ حيــث ســتفتح  صناديــق الاقــراع مــرة أخــرى وســتقدم أوروبا أفضــل إجابــة علــى ذلــك«.

صــرح  الممثــل الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة لســوريا جــر بيدرســن ،  أن الصــراع في ســوريا يحتــاج إلى 
حــل سياســي شــامل ، لكــن هــذا الحــل ليــس قريبــًا.

قــال وزيــر الداخليــة التركيــة ســليمان صويلــو: »إن المســرات التركيــة غــرت تاريــخ مكافحــة الإرهــاب«. وفي 
حســابه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وصــف صويلــو مســرات بيرقــدار بأنهــا »معجــزة« قــادرة علــى 

تغيــر مســار اللعبــة، ومحــط تقديــر العــالم بأســره. 

قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ، ســرغي لافــروف : إنهــم لم يفــوا بعــد بجميــع التزاماتهــم في 
الاتفاقــات الــي أبرموهــا مــع تركيــا بشــأن القضيــة الســورية.

الرئيس أردوغان  يخاطب الأتراك في بلجيكا عبر الهاتف

المبعوث الأممي الخاص لســوريا بيدرســن: الحل في 
ا

ً
سوريا للأسف ليس وشيك

صويلو: المسيرات التركية غيرت مسار مكافحة الإرهاب

لافروف يؤكد  أنهم لم يفوا بعد بالتزاماتهم بالكامل في 
سوريا

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika’daki Türklere 
telefonla hitap etti

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye’de çözüm 
ne yazık ki yakın değil

Soylu: İnsansız Hava Araçlarının (İHA) terörle mücadele 
tarihini değiştirdi

Lavrov, Suriye’deki yükümlülükleri henüz tam yerine 
getiremediklerini doğruladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı’mızın 
‘Dünya beşten büyüktür’ sloganıyla ifade ettiği bu reform çağrısı 
sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin reforme edilme-
sinden ibaret değil, bu bir küresel adalet çağrısıdır.” dedi.

قــال المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم كالــن: إن  الدعــوة الإصلاحيــة  الــي عــر عنهــا رئيســنا 
تحــت شــعار: » العــالم أكــر مــن خمســة » هــي دعــوة للعدالــة الكونيــة  ، ولا تتعلــق فقــط بإصــاح 

مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة ».

كالين: دعوة رئيسنا »العالم أكبر من خمسة« هي دعوة للعدالة 
الكونية 

Kalın: Cumhurbaşkanı’mızın “Dünya beşten büyüktür” çağrısı, 
küresel bir adalet çağrısıdır
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD askerilerinin 
Suriye’den petrol ve tahıl kaçırdığını ifade ederek, “ABD’nin Su-
riye’yi yağmalamasının aleniliği ve rezilliği karşısında dehşete 
düşüyoruz.” dedi.

Türkiye Bursları kapsamında İstanbul’da lisans, yüksek 
lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Lübnanlı akade-
misyen Prof. Dr. Halid Tedmuri, Türk-Arap ilişkilerinin tari-
hinin 750 yıl öncesine kadar uzandığını söyledi.

Kadın grafiti sanatçısı Selam Hamid, Suriye’nin kuzeybatısındaki 
İdlib’de Beşşar Esed rejimi ile destekçilerinin bombaladığı binaların 
duvarlarını, yerinden edilen sivillerin sıkıntılarını ve umutlarını anla-
tan renkli sanat tablolarına dönüştürüyor.

Protestocular, İsveç makamlarının Danimarka’daki aşırı sağcı 
Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı 
Kerim’i yakmasına izin vermesine tepki göstererek, İsveç bayrağı 
yaktı. Protestocular, “Kur’an-ı Kerim’e uzanan eller kırılsın”, “Kur’an-ı 
Kerim bizi doğru yola götürendir”, “Kur’an-ı Kerim yolumuzdur” ve 
“Zulme karşı sessizlik şeytandır” yazılı pankartlar taşıdı.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasındaki en tartışmalı konu-
lardan olan göç, uzun bir aradan sonra 9-10 Şubat’ta AB 
Liderler Zirvesi’nde masaya gelecek.

صــرح المتحــدث باســم الخارجيــة الصينيــة ، وانــغ فينبــن ، بأن الجنــود الأمريكيــن قامــوا 
بتهريــب النفــط والحبــوب مــن ســوريا قائــا :  »نشــعر بالفــزع مــن الدعايــة والعــار لنهــب 

لســوريا«.  المتحــدة  الــولايات 

 قــال الأكاديمــي اللبنــاني  .أ.د. خالــد تدمــوري  الــذي أكمــل دراســته الجامعيــة والدراســات العليــا 
والدكتــوراه في اســطنبول في نطــاق منــح تركيــا: إن تاريــخ العلاقــات التركيــة العربيــة يعــود إلى 750 عامًــا.

فنانــة الغرافيــك ســام حامــد تحــوّل جــدران المبــاني الــي قصفهــا نظــام بشــار الأســد وأنصــاره في إدلــب 
شمــال غــرب ســوريا ، إلى لوحــات فنيــة ملونــة تصــور متاعــب وآمــال المدنيــن النازحــن.

أحــرق متظاهــرون العلــم الســويدي رداً علــى سمــاح الســلطات الســويدية بحــرق القــرآن الكــريم مــن قبــل  راسمــوس بالــودان ، زعيــم 
اليمــن المتطــرف ســرام كــورس )حــزب الاتجــاه الضيــق( في الدنمــارك. وقــد حمــل المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا »فلتكســر الأيادي  
الــي  تمتــد  للقــرآن« و »القــرآن مرشــدنا إلى الصــراط المســتقيم« و »القــرآن ســبيلنا » و »الســاكت عــن الظلــم شــيطان أخــرس ».

ســوف تُطــرح الهجــرة - كإحــدى أكثــر القضــايا إثارة للجــدل بــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبي - 
على طاولة المفاوضات في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 9 و 10 فبراير بعد انقطاع طويل.

الصين تتهم الولايات المتحدة بـ »نهب« سوريا

أكاديمي لبناني أكمل تعليمه العالي في تركيا: العلاقات العربية التركية 
تعود إلى 750 سنة

فنانة الغرافيك  حميد تصبح صوت ضحايا الحرب برسوماتها في إدلب

شارك الآلاف في الاحتجاجات ضد عدم احترام القيم الإسلامية في 
بزاعة والراعي ومارع في شمال سوريا.

الاتحاد الأوروبي يضع الهجرة على جدول أعماله مرة أخرى

Çin, ABD’yi Suriye’yi “yağmalamak”la suçladı

Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlayan Lübnanlı 
akademisyen: Arap-Türk ilişkileri 750 yıl öncesine dayanıyor

Kadın grafiti sanatçısı Hamid, İdlib’de çizimleriyle savaş 
mağdurlarının sesi oluyor

Suriye’nin kuzeyindeki Bizia, Çobanbey ve Mare’de ​​​​​​​binlerce kişi, İslami 
değerlere yönelik yapılan saygısızlığa karşı protestolara katıldı.

AB, göçü yeniden gündemine alıyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye’de Ni-
san 2018’de Doğu Guta’nın Duma ilçesinde klor gazıyla 43 kişi-
nin öldüğü kimyasal silah saldırısından, Esed rejiminin sorumlu 
olduğunu bildirdi.

أفــادت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة )OPCW( أن نظــام الأســد مســؤول عــن هجــوم 
بالأســلحة الكيماويــة أدى إلى مقتــل 43 شــخصًا بغــاز الكلــور في منطقــة دومــا بالغوطــة الشــرقية 

في ســوريا في نيســان 2018.

 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقي باللوم على نظام الأسد 
في شن هجمات كيماوية على دوما في 2018

KYSÖ, 2018’de Duma’daki kimyasal saldırılardan Esed 
rejimini sorumlu tuttu
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Ahmed Mazhar Saadu
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Semiha BULUT

تتواصــل حــالات اللجــوء الســوري، وتســتمر وتتعــدد أوجــه التهجــر القســري للســوريين، ويتوجــه 
الإنســان الســوري إلى كل بقــاع الأرض نحــو مــاذات آمنــة، لا يلــوي علــى شــيء، فالواقــع في 
الداخــل الســوري لم يعــد بالإمــكان تحملــه، ســواء كان تحــت ســلطة الإجــرام الأســدي، أو في 
أماكــن هيمنــة )قســد( الإرهابيــة، أو حــى ضمــن ســيطرة حكومــي )المؤقتــة( و)الإنقــاذ(. الوضــع 
المعيشــي والأمني الصعب، والاعتقال السياســي يســتمر، وكم الأفواه مابرح هو السياســة الســائدة 
والطاغيــة، إذ لا كرامــة للإنســان، ولا حريــة ولا دســتور ولا ســيادة للقانــون، في وقــت يتواصــل فيــه 
الطغيــان الأســدي فســادًا وإفســادًا في كل مناحــي الحيــاة، حــى بات الشــعب الســوري لايعــرف 
نهــاره مــن ليلــه، ولا أمســه مــن آنــه أو غــده. وملــك الكبتاغــون المصنــف عالميـًـا ووفــق القانــون 
الأميركــي هــو مــن يحكــم ويهيمــن علــى معظــم الســوريين، فكيــف يمكــن أن يكــون مســتقبل هــذا 

الشــعب علــى أيــدي تجــار المخــدرات وقتلــة النــاس ومعتقلــي 
البشــر. لعــل حــال الســوريين في بــاد اللجــوء ليــس أفضــل كثــراً 
مــن أحوالهــم تحــت ســلطة الأســد الطغيانيــة، فالعنصريــة تطالهــم 
مــن جهــة، والقوانــن الجائــرة والقــرارات التضييقيــة مــن جهــة 
أخــرى، ناهيــك عــن أحوالهــم الأكثــر خطــورة أثنــاء التهجــر في 
الغــابات أو البحــار،  والأخطــار المحدقــة الــي تــودي بهــم إلى 
المهالــك. وليــس هنــاك مــن اهتمــام عالمــي بحيــوات الســوريين، 
بــل الظاهــرة الأبــرز كانــت خــال الســنوات الأخــرة هــي التخلي 
والخــذلان، والانعطافــات المتنوعــة، حــى بات لاوجــود لمســتقبل 
واضــح أمــام أي ســوري، ولا آفــاق بائنــة يمكــن الاســتناد إليهــا، 
الدوليــة/  القــرارات  لمــن يضغــط جــديً باتجــاه تطبيــق  أثــر  ولا 

الكــرى، ومايعنيهــم  الــدول  الســوري. الجميــع منهمــك بمشــاكله مــن  الأمميــة الخاصــة بالوضــع 
تعــول  الــي  الــدول،  تلــك  البراغماتيــة، عــر اســراتيجيات  النفعيــة المصلحيــة  هــو الانشــغالات 
علــى أمنهــا القومــي ومصالحهــا التجاريــة وأمــن إســرائيل بالضــرورة . خاصــة بعــد الحــرب البوتينيــة 
الغــرب كلــه بهــا، واهتمامــه بمســتقبل هــذه  العــام ضــد شــعب أوكرانيــا، وانشــغال  الــي قاربــت 
الحــرب، الــي ســتؤثر في إعــادة بنــاء ملامــح نظــام عالمــي جديــد قــد لايكــون أحــادي القطــب، بــل 
متعــدد الأقطــاب، حيــث تغــرق روســيا في حربهــا ضمــن الوحــل الأوكــراني، وتدفــع المزيــد نحــو أزمــة 
طاقــة عالميــة، وحالــة مــن التضخــم نال الشــعب الســوري منهــا الكثــر. التغريبــة الســورية جــاوزت 
بألمهــا وحرقتهــا وضياعهــا التغريبــة الفلســطينية، واللجــوء الســوري بات الأكــر عالميًــا، في العصــر 
الحديــث، كمــا أن الخــذلان هــو الاكــر أيضًــا، حيــث تشــهد المنطقــة برمتهــا انزياحــات اســراتيجية 
تــرك آثارهــا علــى مجمــل الوضــع الســوري، والمســألة الســورية، وتزيــد مــن آلام ومعــاناة الســوريين، 
ــر قســري، او معتقــل أو مغيــب لايعــرف أحــد  وتقــض مضاجعهــم، بــن لاجــيء ونازح ومهجَّ
مصــره في ســجون الاســتبداد الأســدي، بدعــم إيــراني/ فارســي وروســي، وفرجــة مــن قبــل دول 
الجامعــة العربيــة، والكثــر مــن دول العــالم )المتحضــر (. والســؤال: أيــن القانــون الــدولي الإنســاني 
مــن جريمــة العصــر في التهجــر القســري للســوريين، لأكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري، بــن نازح 
ولاجــيء، وأيــن هــي قوانــن اللجــوء الــي أصمــوا آذاننــا بهــا، حيــث ترُكــن علــى الــرف، ويبحــث 
اللاجــيء الســوري عــن منفــذ أو مخــرج لمأســاته دون الإمســاك بأي مــن هــذه المخــارج أو الحلــول، 
حيــث لا يؤمــن النظــام الســوري المجــرم إلا بالحــل الأمــي العســكري، الــذي اتبعــه ومشــى بــه منــذ 
بــدايات الثــورة الســورية  أواســط آذار / مــارس 2011 ومــازال مســتمرًا في قمعــه للســوريين، 
والمقتلــة الأســدية تتواصــل يومًــا إثــر يــوم، والتهجــر واللجــوء يســتمر بشــكل أكثــر فداحــة وأكــر 

حجمًــا وأشــد مــرارة.

Suriyelilerin sığınma vakaları ve Suriyelilerin zorla yerinden edilmesi de-
vam ediyor. Bu olurken Suriyeli insan  hiçbir şey düşünmeden dünyanın 
dört bir yanında  güvenli  bir sığınak arıyor. İster Esad’ın suçlu otoritesi al-
tında, ister terörist (SDG) hegemonyası altındaki yerlerde, hatta (Geçici) 
ve (Kurtuluş) hükümetlerinin kontrolünde olsun, Suriye içindeki gerçeklere 
artık tahammül edilemez. Esad zulmünün devam ettiği bir dönemde in-
san onuru, özgürlük, anayasa ve hukukun üstünlüğü olmadığı için zorlu 
yaşam ve güvenlik durumu, siyasi tutukluluk devam ediyor . Bütün bunlara 
rağmen burada susturma politikası hakimdir. Bu politika yüzünden Suri-
ye halkı gecesinden  gündüzünü, anısından  veya yarını bilemez hale gel-
di. Amerikan yasalarına göre uluslararası olarak sınıflandırılan Captagon 
kralı, Suriyelilerin çoğunu yöneten ve onlara hükmeden kişidir. Öyleyse bu 
insanların geleceği nasıl olur da uyuşturucu tacirlerinin, katillerin ve insan-
ları  hapsedenlerin  ellerinde olabilir?
Belki de sığınma ülkelerindeki Suriyelilerin durumu, 
Esad’ın zalim yönetimi altındaki koşullardan çok 
daha iyi değil, bir yanda ırkçılık, diğer yanda ada-
letsiz yasalar ve kısıtlayıcı kararlar onları etkiliy-
or. Ormanlarda veya denizlerde yer değiştirmeleri 
sırasındaki en tehlikeli durumlarını ve onları yıkıma 
götüren yakın tehlikeleri de unutmamalıyız.. Suri-
yelilerin hayatlarına küresel bir ilgi yoktur. Bunun 
yerine -son yıllarda- en belirgin olgu terk edilme 
ve çeşitli kırılmalardır. Şimdiye kadar, herhangi bir 
Suriyeli için net bir gelecek, güvenilebilecek net bir 
ufuk ve Suriye’deki duruma ilişkin uluslararası/BM 
kararlarının uygulanması için ciddi bir baskı yap-
an kimsenin işareti yoktur. Bu  büyük ülkelerden  
sadece kendi sorunlarıyla meşgul ve onları ilgilendiren pragmatik kay-
gılar ; Kendi ulusal güvenliklerine, ticari çıkarlarına ve zorunlu olarak İs-
rail’in güvenliğine dayanan bu ülkelerin stratejileri aracılığıyladır. Özellikle 
Ukrayna halkına karşı yaklaşık bir yıldır devam eden Putin savaşı ve tüm 
Batı’nın bununla meşgul olması yeni bir dünya düzeninin yeniden inşasını 
etkileyecek savaşın geleceğine olan ilgisinin ardından,bu savaş tek kutu-
plu olmayacak, bilakis  çok kutuplu olacak. Rusya’nın Ukrayna çamurun-
daki savaşında boğulduğu ve küresel bir enerji krizine ve Suriye halkının 
enflasyonu çok  kazanma  durumuna doğru ilerlediği yer. Acısıyla, yan-
masıyla ve kaybıyla Suriye yabancılaşması, Filistin yabancılaşmasını aştı 
ve modern çağda Suriye sığınmacılığı dünyanın en büyük hale geldi. Tüm 
bölge, tüm Suriye durumu ve Suriye sorunu üzerinde etkisi olan ve Suriyel-
ilerin acı ve ızdırabını artıran ve ister mülteciler, ister yerinden edilmiş kişil-
er arasında olsun, uykularını bölen stratejik değişimlere tanık olduğundan, 
ihanet aynı zamanda en büyüğüdür. Ayrıca zorunlu göçmenler, tutuklular 
veya kayıplar... Esad tiranlığının hapishanelerindeki akıbetini kimse bilmi-
yor.İran/Fars ve Rusya desteği ve Arap Birliği ülkeler ve (uygar) dünyanın 
birçok ülkesi sadece izlemekle yetiniyor.  Soru şu: Suriyelilerin, Suriye 
halkının yarısından fazlası için yerinden edilenler ve mülteciler arasında 
zorla yerinden edilmesinde çağın suçundan uluslararası insancıl hukuku 
nerede? Peki kulaklarımızı sağır ettikleri iltica yasaları nerede? Nerede 
rafa kaldırılmış ve Suriyeli mülteci bu çıkışlardan veya çözümlerden hiçbir-
ini kavrayamadan yaşadığı trajedi için bir çıkış veya çıkış yolu arıyor?
Suçlu Suriye rejimi, 2011 Mart ayı ortalarında Suriye devriminin başlangıcın-
dan bu yana izlediği ve takip ettiği ve halen Suriyelilere yönelik baskısını 
sürdürdüğü güvenlik-askeri çözüme inanıyor.
Esad katliamları her geçen gün devam etmekte, yerinden edilme ve sığın-
ma daha şiddetli, daha büyük ve daha acı bir şekilde devam etmektedir.

التغريبة السورية مازالت مستمرة 
Suriye’nin yabancılaşması devam ediyor

Ahmed Mazhar SAADU
أحمد مظهر سعدو 

رئيس التحرير

Genel Yayin Yönetmeni 
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مجهولــن  يطلقهــا  مصــر  في  الســوريين  علــى  شــديدة  هجمــة 
مدفوعــن مــن مجهولــن مختصرهــا أن الســوريين في مصــر يرســلون 
مبالــغ بالــدولار، وأنهم)حســب  الســوري  الداخــل  لذويهــم في 
زعمهــم( يؤثــرون علــى نــدرة الــدولار في مصــر، داعــن الحكومــة 
إلى فــرض مزيــد مــن الرســوم علــى إقامــات الســوريين ) وغيرهــم( 
اللاجــئ ( علــى  لفــظ  أرفــض   ( المصريــن  غــر  المقيمــن  مــن 
أى عــربي تحتضنــه مصــر. وهــذه الدعــوات أقلقــت الســوريين 
وزادت مــن تخوفاتهــم. ونحــن ومــن منطلــق تعمقنــا في هــذا الملــف 
لأكثــر مــن أحــد عشــر عامًــا نقــول وبموضوعيــة الآتــى: - نتفــق 
علــى أن الســوريين في أزمــة لا تخطئهــا عــن. كمــا نتفــق علــى 
أن العلاقــات بــن الشــعبين المصــري والســوري علاقــات ممتــدة 
عــر التاريــخ مــن جــول جمــال إلى ســليمان الحلــي، إلى إذاعــة 
أول/ تشــرين  حــرب  إلى  القاهــرة(  )هنــا  دمشــق  مــن  ســورية 
الميــدانى(  الشــمالية ) الجيــش الأول  أكتوبــر وفتحهــا للجبهــة 
نتفق أن السوريين أضافوا إلى الاقتصاد المصري طفرة نوعية في 
المشروعات من مأكولات وملابس وحلويات. الخ. وهذا كان 

مــن أموالهــم وليــس مــن أمــوال أحــد. ودخلــت مــن خلالهــم أمــوال 
إلى الدولــة المصريــة وتشــغيل عمالــة وتحريــك الاقتصــاد بشــكل 
إيجــابي، ولم يمــد أحــد يــده، بــل عمــل واجتهــد ونافــس منافســة 
جيــدة  - نتفــق وأنا أشــهد بالوقائــع أنــه لم يخــرق ســوري واحــد 
القانــون المصــري عــن عمــد، ويعملــون دومًــا بمبــدأ ) يا غريــب 
كــن أديــب( - ليأتــى بــن الحــن والآخــر مــن يتخذهــم مــادة 
إمــا للســخرية والتهكــم أو ادعــاء مــا ليــس فيهــم، أو اتهامهــم 
المقصــد منهــا  منــا كــذبً وبهتــانً لأغــراض خبيثــة  يليــق  بمــا لا 
ضــرب العلاقــة الوديــة بــن الشــعبين، الــذي وصــل بهمــا الحــال 
إلى مرحلــة الانصهــار علــى المســتوى الاجتماعــى والاقتصــادي 
والأخــوة، وللعلــم فــإن الــدولار يســاوى أكثــر مــن ســتة آلاف 
ليرة ســورية ولو أرســل أحدهم مبلغ ) 100( دولار مثلً فهذا 
يعنى أنه يرســل مبلغ ســتمائة ألف ليرة، ومن أمواله التى يحصل 
عليهــا مــن عملــه لا مــن جيــب أحــد  - اتركــوا الســوريين يكفــى 
مــا حــدث ويحــدث لهــم والحكومــة المصريــة تعرفهــم جيــدًا وترصــد 
أى تجــاوز، ونحــن بــدورنا لا ولــن نقبــل تجــاوز أى شــخص علــى 

أرض مصر ســواء كان ســوريً أو غير ســوري للقانون والســيادة 
والأمــن المصــري حــى لا يظــن أحــد أننــا ندافــع عنهــم عميــانً، 
وأقــول لمــن يتهجــم علــى شــعب مكلــوم . إمــا أنــك جاهــل، أو 
ليــس لديــك معلومــة حقيقــة. أو مدفــوع مــن مجهولــن للأضــرار 
حمــى  مصــر،  حمــى الله  الشــقيقين.  الشــعبين  بــن  بالعلاقــات 
الله ســورية. حمــى الله الوطــن العــربي مــن كل مكــروه، وعافــانا 

وإياكــم مــن الســفهاء والجهــاء والمتســلقين.

المريــع  التَّداعــي  عــن  غرابــةً  تقــلُّ  لا  السّــوري  المشــهد  ســوريالية 
ــة أخلاقيًّــا وســلوكًا وضمــراً اللَّهــم إلّ في الصَّدمــة  للمنظومــة العالميّ
الَّــي ترقــى إلى مســتوى إنــكار البعــد الحقيقــي لهــذا السُّــقوط، وعــدم 

تصديقنــا لــه. 
منــذ أن نادينــا »يا حريـّـة« وخرجنــا نطالــب برفــع نــر ظلــم ركــب 
الدنيــا  علينــا  تكالبــت  وأكثــر،  الزَّمــان  مــن  قــرن  لنصــف  رقابنــا 
وبنــات  وقـوُّادهــا  ومتطرفيهــا  وليبرالييهــا  ومســتبديها  بديمقراطييهــا 
لم  الطاّئفــي،  الانتقــام  سُــعار  ازدياد  ومــع  مثلييهــا.  وحــىّ  ليلهــا 
يكــن أمامنــا إلّ طلــب النَّجــاة بأنفســنا وأطفالنــا وأحلامنــا كذلــك، 
العــون ممّـَـن خلناهــم ســندًا  فقصــدنا مــن ظنّـَنّاهــم أخــوة، وطلبنــا 
وخِلَّــة. طلبنــا الصَّعــب هــربً مــن الأصعــب، وهــل أصعــب علــى 
لئامًــا ذلَّ   نجــاور  أنفســنا  فوجــدنا  الوجــه؟  مــاء  بــذل  مــن  الكــريم 
الجديــد  يومًــا. وهكــذا بات مســمّانا  الشّــاعر  قــال  جارهــم كمــا 
بــكلِّ اللُّغــات لاجئــن. صــرت تــرانا في أمكنــة لســنا منهــا وليســت 
منــّا، تناظــرنا باســتغراب ودهشــة واشمئــزاز أحيــانً، ويــزورُّ عنــا أهلهــا 
ازدراءً، بــل وفوقيــة في أحايــن أخــرى. صــرنا نشــعر بأنفســنا معلَّقــن 
في فــراغ مــكان أشــبه بالــاّ مــكان، بعــد أن تجــاوَزَنا الزَّمــان وتوقَّــف 

بنــا عنــد تلــك الصَّيحــة اليتيمــة. 
ــل  ومــن حينــه لم نعــرف الاســتقرار. تحوَّلــت نفوســنا إلى قبائــل رحُّ
تلتمــس الطُّمأنينــة غــذاءً والأمــان شــرابً في أيِّ أرض وعلــى باب 
أيِّ قــوم. علقنــا علــى حــدود البشــر الّـَـي قسَّــمت أرض اللَّ دولً 

وممالك وإقطاعات، فهذا يرمينا إلى ذلك باســم الإنســانيّة، وذلك 
يعيــدنا إلى ذاك باســم الدَّيمقراطيـّـة، والــكلُّ يلعــب بنــا في الدَّوائــر 
الرَّسميــّة والحكوميــّة وغــر الرَّسميــّة تحــت غطــاء الدَّعــم والإغاثــة وغيرها 
مــن »أغطيــة« أَكل عليهــا الزيّــف وشــرب، بــل ومســح بهــا حــذاءه 

أيضًــا، لكنَّهــا لم تدفــع عنــّا أو عــن أطفالنــا الارتجــاف بــردًا وجوعًــا، 
وعــن شــبابنا المــوت كمــدًا وقهــراً.

انقلبــت أحلامنــا إلى مآســي، وصنعــوا منهــا ألــف حكايــة وحكايــة 
تتلوهــا شــهرزادات الإذاعــات المســموعة والقنــوات المرئيــّة في حضــرة 
شــهرياريي شــعوبهم؛ و«قولبوهــا« لتكــون أحاديــث تلوكهــا ألســنةٌ 
يتقــن  ذاتهــم في مجتمــع  تســويق  بغيَتهــم في  فيهــا  وجــد أصحابهــا 
السَّــمع وحســب. ويتحــوَّل كلُّ متســوَّل في أيِّ بقعــة مــن بقــاع 
نيــا  الدُّ بــايا  اللّجــئ كلُّ  بهــذا  ولتُلصــق  الأرض إلى »لاجــئ«، 

مــن تراجــع اقتصــادي وانفــات أخلاقــي وتدهــور ثقــافي وأزمــات 
عقــول  علــى  السّاســة  بهــا  يلعــب  ورقــة  إلى  يتحــوَّل  ثمَّ  مجتمعيـّـة. 
ــذّج مــن شــعوبهم ليخفــوا بهــا ســوءاتهم وخــواء مشــاريعهم كمــا  السَّ
جــئ رهــابً،  شــهدنا ونشــهد في العديــد مــن الــدُّول. لقــد بات اللُّ
ــم لم يطلعــوا علينــا بعــد بمصطلــح علــى  مرضًــا وعلَّــة، وأســتغرب أنَّ

ثــوا عــن »ملتجيفوبيــا« مثــاً. شــاكلة إســامفوبيا ويتحدَّ
خلاصــة الحديــث أنَّنــا يا ســادة أضيــع مــن الأيتــام علــى مــآدب 
اللِّئــام، وهــذا مــا يجــب أن نعــرف بــه، ولا أظنُّنــا نختلــف عليــه، 
اللُّجــوء.  بلــد  بحســب  متفاوتــة  بنســب  الضَّيــاع  هــذا  وإن كان 
عنــده.  نتوقّـَـف  ألّ  هــو  تاليـًـا  عليــه  نتَّفــق  أن  الّـَـذي يجــب  لكــن 
لا بــد أن نقــف علــى ســبب معاناتنــا في بلــدان اللُّجــوء وســبب 
الانتشــار المذهــل للخطــاب العنصــري، لنعــرف كيــف نــداور الأمــر 
ــخ لكرامتنــا موضعهــا ولوجــودنا قواعــده في  ونســاير الوضــع ونرسِّ
مجتمعــات لا يعــرف أهلهــا بأنَّنــا نظــراء لهــم، فهــذا قــدرنا.  وفي 
النِّهايــة، سأســتعير مــن أحــام مســتغانمي كلماتهــا الَّــي ضمَّنتهــا في 
ــياق الَّــذي نحــن  كتابهــا »شــهيًّا كفــراق«، وأحــور فيهــا لتناســب السِّ
بصــدده وأقــول: باختصــار، نحــن يتامــى الحريِّـّـة وثــكالى الأوطــان. 
الغربــة  شــوارع  في  لاجئـًـا  »يصطــاد«  أن  يريــد  لمــن  السَّــهل  مــن 
أن يتعــرَّف إلينــا. نحمــل سمــاتٍ مختلفــة، ويشــي بنــا التّيــه ونقــص 
ــريّةّ  الحنــان وذعــر اليتامــى السّــاكن في عيوننــا. إنَّنــا نتــاج الغــرف السِّ

للضّمائــر.  

امي 
ّ

د أمين الش       محمَّ

يّة والملتجيفوبيا        أيتام الحرِّ

 كاتب سوري

 يوسف المطعني
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ت
مقالا

 عبد الباسط حمودة

  أزمة اللجوء السوري وانعدام الحلول المستدامة!

كاتب سوري

تعتــر ظاهــرة اللجــوء مــن أهــم الظواهــر الــي تســتدعي الاهتمــام الإقليمــي والــدولي، بهــدف 
التعامــل معهــا بمقاربــة ذات فاعليــة ونجاعــة تؤكــد علــى حمايــة حقــوق هــؤلاء اللاجئــن، 
ونتيجــة لــزيادة عــدد اللاجئــن في العــالم تنُــادي الكثــر مــن الأصــوات- حكوميــة وغــر 
حكوميــة- بضــرورة التكافــل والتحصّــن الاســتباقي مــن ظاهــرة اللاجئــن مــن خــال العمــل 
المبكــر والوقائــي للحيلولــة دون انتشــار الأزمــات والنزاعــات، وقــد ارتبــط اللجــوء تاريخيــاً 
بالحمايــة، واســتمرّ العــرف الســائد علــى حمايــة اللاجــئ مــن جانــب الدولــة الــي يلتجــئ 
إليهــا، فهــو يمثــل جــزءاً مــن سمعتهــا ومكانتهــا بــن الــدول، وربمــا ســيادتها، في تأمــن حمايــة 

مــن يلتجــئ إليهــا، واقتضــى ذلــك عــدم طــرد طالــب اللجــوء والحمايــة.
ومايــزال الصــراع في ســورية وعليهــا مُتدمــاً، وغــر مرشــحٍ للتســوية في الأمــد القريــب، بظــل 
حالــة الاســتقطاب الواضــح بــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، وعــدم تمكــن الســوريين مــن 

تحقيــق أهــداف ثورتهــم وانعــدام آليــات تســوية سياســية بــرك ســورية بــن أنيــاب تدخــات 
عســكرية مدمــرة لروســيا وإيــران وميليشــياتهم دعمــاً لفاشــية نظــام “بشــار أســد” بعــد فشــله 
بالحــد مــن عنفــوان ثورتنــا، فــأدت هــذه الأوضــاع المترديــة لاســتمرار المعــدّلات المرتفعــة لتدفــق 
اللاجئــن الســوريين داخليــاً وخارجيــاً، الــي لــن تنتهــي مــا دامــت أســباب اللجــوء مســتمرة.
مــع زيادة عــدد اللاجئــن في العــالم، ضمــن أســباب أخــرى، فقــد عــادت مشــكلة اللاجئــن 
الســوريين للواجهــة مــع محاولــة عــدد مــن الــدول الــي اســتقبلتهم إعــادة بعضهــم إلى ســورية 
أو إلى مناطــق أخــرى تحــت ذرائــع مختلفــة، وبــدأت بعــض الــدول بإيجــاد حلــول خاصــة بهــا 
بعــد جمــود المســار السياســي المتعلــق بالقضيــة الســورية عقــب الثــورة وتداعياتهــا، ضمــن هــذا 
الإطــار أعلنــت الحكومــة التركيــة، لضــرورات داخليــة، عزمهــا إعــادة قرابــة مليــون لاجــئ 
ســوري مقيمــن علــى أراضيهــا ضمــن مــا سمــيَّ ”العــودة الطوعيــة” لمســاكن ســتقيمها في 
مناطــق الشــمال الســوري، وفــق معايــر ومحــددات تضمــن أن تكــون “متوافقــة مــع القوانــن 
الدوليــة”؛ مثــل ذلــك تهديــدات الســلطات اللبنانيــة المســتمرة بإبعــاد اللاجئــن الســوريين 
عــن أراضيهــا، وإعادتهــم لأماكــن هربهــم مــن نظــام القتــل الأســدي وميليشــياته الطائفيــة 

العديــدة داخــل ســورية!
تختلــف  الــي  المعقــدة  الإشــكالية  القضــايا  مــن  دولهــم  إلى  اللاجئــن  عــودة  قضيــة  وتعُــد 
باختــاف الظــروف والبلــدان، وأنهــا يجــب أن تتــم وفــق المعايــر الدوليــة وبمــا يوافــق “عتبــات 
والتطبيــع  اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  الــي حددتهــا مفوضيــة  الـــ/22/  الحمايــة” 
المطروح يُسهم في تعقيد المشاكل وزيادة معاناة اللاجئين، بدلًا من تمكينهم، ولعل حجم 
اللجوء بذاته مشــكلة، ســواءٌ على المســتوى الاقتصادي أو السياســي أو الاجتماعي؛ وإن 
جمــود الحالــة السياســية في ســورية وتجاهــل المجتمــع الــدولي لحــل هــذه القضيــة، مــع تراجــع 
المســاعدات الإنســانية وتفاقــم أوضــاع اللاجئــن الإنســانية، وزيادة التحــديات علــى بعــض 
الــدول المضيفــة، أدت لأن تجــد لنفســها حــاً منفــرداً وفقــاً للإمكانيــات المتاحــة بإعادتهــم 

تحت الضغط إلى مناطق غير آمنة أو ذات ظروف أســوأ، دون تحقيق “عتبات الحماية” 
والظــروف الملائمــة لهــذه العــودة.

ومــن الضــروري الاعــراف أن أزمــة اللاجئــن تحمــل إلى جانــب وجههــا الإنســاني أعبــاءً 
ثقيلــة علــى الــدول المضيفــة داخليــاً وخارجيــاً، ولــذا فــإن فهــم التحــديات الــي تواجههــا هــذه 
الــدول مــن قبــل مجتمعــات اللاجئــن ومنظماتهــم وقادتهــم يعُــد خطــوة أولى نحــو توليــد حلــول 
ومشــاريع تصــبّ في مصــالح الطرفــن، وتخفّــف حــدّة الاحتقــان والمشــاكل وتقلـّـل الآثار 
الســلبية المتوقعــة تجــاه أي خطــوة تســتخدم لحــل هــذه المشــاكل، ســواء كانــت هــذه الحلــول 

إعــادة توزيــع أو إعــادة توطــن أو اندمــاج أو عــودة آمنــة طوعيــة!
وباعتبــار أن البيئــة الآمنــة وفــق “عتبــات الحمايــة” الـــ/22/ الــي تشــجّع اللاجئــن علــى 
العــودة غــر متوفــرة داخــل ســورية، بوجــود ســلطة الاســتبداد والقتــل وميليشــياتها وداعميهــم 
الــروس والإيرانيــن، فــإن أي حديــث عــن عــودة اللاجئــن الســوريين هــو ضــربٌ مــن التنجيــم 
وبيــع الوهــم، خاصــة مــع توفــر مزيــد مــن إحصائيــات التصفيــات والاعتقــالات لمــن يعــود 
لســلطةٍ كانــت في الأصــل ســببَ هروبهــم ولجوئهــم؛ وتــزداد مخــاوف اللاجئــن الســوريين 
المقيمــن في تركيــا، مــن تبعــات التقــارب بــن أنقــرة ونظــام بشــار أســد، مــع اقــراب موعــد 
الانتخــابات التركيــة وتزايــد التضييــق عليهــم، أكان مــن الحكومــة الــي اســتقبلتهم، أو مــن 
المعارضــة الــي تعــارض وجودهــم أصــاً، فالترحيــل ليــس حــاً ناجعــاً بــل يشــكل كارثــة لأبنــاء 

الثــورة الحقيقيــن، فضــاً عــن تعقيــدات شــروط الإقامــة وتجديدهــا وتســجيل المعامــات!
هــذا الواقــع دفــع الكثــر مــن الســوريين في تركيــا، خاصــة مــن لا يســتطيعون العيــش في أيٍ 
مــن مناطــق الأمــر الواقــع في ســورية، للتفكــر بتأمــن بلــد بديــل للعيــش فيــه، قبــل أن يجــدوا 
أنفســهم أمــام خيــار الترحيــل وهــم ممــن يملكــون إقامــات ســياحية، بالتوجــه للعــدد القليــل 
الــي تســتقبلهم لاســتخراج إقامــات فيهــا كونــه الخيــار شــبه الوحيــد المتــاح  البلــدان  مــن 
أمامهــم، أمــا حاملــو بطاقــات الحمايــة المؤقتــة فليــس مــن ســبيل أمامهــم ســوى الهــرب عــر 
الطــرق غــر الشــرعية، والــي يتــم معظمهــا عــر المغامــرة في البحــر مــن جديــد علــى الرغــم مــن 
توقــّف تهريــب البشــر بحــراً في الشــتاء، لكنهــا تشــهد ازدحامــاً وتعقيــداً في عبــور هــذا الطريــق 

والمغامــرة بالحيــاة.
هــذا الواقــع جعــل المواطــن الســوري أكثــر مــن يدفــع فاتــورة تغــرُ سياســات الــدول ومحاولــة 
إيهامــه بمــا يســمى التعــافي المبكّــر، والتحفيــز الإنســاني والاقتصــادي بفتــح المعابــر والطــرق 
طبعــن، ولــن ينقــذ اقتصــاد نظــام آل 

ُ
للتجــارة، مــن خــال تطبيــعٍ مزيــف لــن يفيــد هــؤلاء الم

أســد الــذي يعــاني ســكرات المــوت، مــع اســتمرار العقــوبات الأميركيــة لكــفّ يــد المتصالحــن 
مــع النظــام واســتثماراتهم، وســيكون فقــط لصــالح مافياتــه للنهــب والكبتاغــون، في ظــل عــدم 
تحقــق الانتقــال السياســي وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة في ســورية وإطــاق ســراح المعتقلــن 
والموقوفــن قســرياً، والكشــف عــن مصــر المفقوديــن وتطبيــق مبــدأ المحاســبة بإشــرافٍ دولي.
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عــود علــى بــدء في قضيــة اللاجئــن الســوريين الــي أصبحــت ضمــن البــازار 
السياســي والــي يصــر عليهــا الــروس ولا يرغــب بهــا النظــام والــي يجــب أن 
تكــون ضمــن إطــار تفاوضــي حقيقــي يفضــي إلى تطبيــق القــرار 2254 بمــا 
ينــص علــى إنشــاء هيئــة حكــم انتقــالي كاملــة الصلاحيــات ودســتور جديــد 
يتوافق عليه الســوريين وفك أســر المعتقلين  وكشــف مصير المخطوفين وبغير 
ذلــك لــن تكــون هنــاك عــودة آمنــة لأي ســوري يعــود إلى بلــده، فقــد كان 
مصــر الكثــر ممــن خدعــوا بوعــود النظــام وعــادوا، كان مصيرهــم الاعتقــال 
أو المــوت علــى يــد جــاوزة النظــام وعصابتــه. عــدا عــن ذلــك فالبلــد بوضعــه 
الراهــن اقتصــاديً ومعيشــيًا ينهــار يومًــا بعــد يــوم وليــس هنــاك مقومــات للحيــاة 
في ظــل هــذه العصابــة الحاكمــة والمتحكمــة بمصــر شــعبنا المكلــوم والمظلــوم. 
وغالبيــة اللاجئــن والنازحــن في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام فقــدوا 
بيوتهــم وأموالهــم بالمصــادرة أو الســرقة أو غيرهــا فــإلى أيــن العــودة في ظــل هــذا 

الوضــع الكارثــي.
 لاشــك بأن معظــم اللاجئــن والنازحــن لديهــم الرغبــة والحنــن للعــودة إلى 
وطنهــم وأرضهــم ولكــن هــذه العــودة لهــا شــروطها كمــا أســلفنا وإلا فهــي 
بوطنهــم  إيمانهــم  إلا  شــيء  فقــدوا كل  الذيــن  المســتضعفين  هــؤلاء  تســليم 
وأرضهــم الــي انتزعــوا منهــا علــى يــد عصابــة مجرمــة آثمــة. تســليمهم إلى ذلــك 
الســفاح ليكمــل فيهــم مــا بــدأه وبذلــك نكــون قــد ســاعدنا المجــرم علــى إجرامــه 
وأعــدنا تأهيلــه ليســتمر في طغيانــه وجبروتــه، ومــع أن الشــرائع الدوليــة قــد 
صنفتــه مجرمًــا وقاتــاً وزعيمًــا لعصابــة إنتــاج وتهريــب المخــدرات، إلا أنهــا تركتــه 
يســرح ويمــرح ويــروج لأكاذيبــه وترهاتــه فــا عدالــة ولا قصــاص ولا محاســبة بــل 
مجــرد كلام وحصــار يتعــب الشــعب أكثــر ممــا يتعــب النظــام الــذي يخــرج بــن 

الفينــة والأخــرى غــر مكــرث بمــا يحصــل لــروج لانتصاراتــه المزعومــة ولخططــه 
المســتقبلية للاســتمرار بالحكــم كزعيــم عصابــة أو رئيــس لا فــرق عنــده.

    بهــذا الوضــع المتأســن والمســتمر لأكثــر مــن عقــد يــروج الآن إلى تطبيــع 
جديــد بــن النظــام وتركيــا الــي تضــم علــى أراضيهــا أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن 
لاجــئء ومحاطــة بطــوق مــن النازحــن علــى  حدودهــا الجنوبيــة بالإضافــة 
إلى  قســد الــي تســيطر بدعــم مــن التحالــف الــدولي بقيــادة أمــركا علــى 
يقودهــا  والــي  الــزور والحســكة  الرقــة وديــر  هــي  ثــاث محافظــات رئيســية 
أكــراد قنديــل المصنفــن دوليًــا علــى لائحــة الإرهــاب وترفــض تركيــا وجودهــم 
إذ قامــت بأكثــر مــن عمليــة عســكرية في الشــمال الســوري لإبعادهــم عــن 
حدودهــا بمســافة 30 كيلــو مــر لتــدرأ إرهابهــم واعتداءاهــم المتكــررة، ولتنهــي 
أيضًــا طموحهــم بإقامــة كيــان مســتقل إســوة بأكــراد العــراق تمهيــدًا لإقامــة 
الدولــة الكرديــة الــي يحلمــون بأنهــا ســتضم أكــراد تركيــا أيضًــا. لاشــك بأن 
المســألة الســورية تــزداد تعقيــدًا يومًــا بعــد يــوم فــا نــدري أي اليــد هــي العليــا 
في مناطــق ســيطرة النظــام، هــل هــي لحــزب الله اللبنــاني الــذي أعلــن أكثــر 
مــن مــرة أنــه هــو الــذي حمــى النظــام مــن الســقوط الــذي كان حتميــًا،أم إيــران 
الــي ســارعت بالتدخــل مــع حزمــة مــن المليشــيات الطائفيــة العراقيــة والأفغانيــة 
وغيرهــا لتبــدأ بتثبيــت أركانهــا علــى الأرض وتقــوم بتغيــر ديموغــرافي متســارع 
ظنــًا منهــا أن هــذا ســيحميها ويثبــت أركانهــا وتناســت أن الفــرس كانــوا دائمًــا 
أينمــا حلــوا مخربــون للبنيــان لا معمريــن لــه فالحضــارة الفارســية هــي علــى مــر 
العصــور حضــارة هــدم، بقــي الــروس ومرتزقتهــم مــن فاغنــر وغيرهــا والذيــن 
اســتحوذوا علــى اقتصــاد البلــد لســنوات طويلــة وأسســوا مراكــز بحريــة وجويــة 
طالمــا حلمــوا بهــا مــن عشــرات الســنين  بعــد أن دمــروا وقتلــوا واســتباحوا 

ماطــاب لهــم بدعــم مــن النظــام وايــران. صحيــح أن النظــام متواجــد علــى 
حــوالي %60 مــن الأراضــي الســورية ولكنــه لايملــك مــن أمــره إلا القليــل، 
فمــع مــن التفــاوض ومــع مــن الاتفــاق وهــو معــروف عنــه أنــه لا يحــرم عهــوده 

واتفاقاتــه وليــس بقــادر علــى تنفيذهــا ولــو أراد.
التفــاوض مــع النظــام وروســيا وإيــران المحتلتــن يجــب أن يكــون حــول تنفيــذ 
عــودة  يكــون  أن  فقــط يمكــن  وبــه  2254 ومخرجاتــه  الأمــن  قــرار مجلــس 
للاجئــن مــع أنــه قــرار الحــد الأدنى وكمــا صــرح المســؤولين الأتــراك يجــب 
أن يتمســكوا بمــا قالــوه بتنفيــذ هــذا القــرار والقــرارات المســاندة لــه وحــى يتــم 
ذلــك مــازال أمامنــا وقــت طويــل مــن الانتظــار والترقــب والمماحــكات الــي 
اعتــدنا عليهــا مــن النظــام ومثالنــا ماثــل أمامنــا فمــا يســمى اللجنــة الدســتورية 
لم تخطــو خطــوة واحــدة باتجــاه الأهــداف الــي شــكلت مــن أجلهــا مــن أكثــر 

مــن ســنتين.
أعــان الله ســورية وشــعبها وخلصهــا ممــا هــي فيــه علــى يــد هــذه العصابــة 

المجرمــة.

لعــل مــا أصــاب ســورية وشــعبها خــال أحــد عشــر عامًــا ماضيــة لم يُصــب 
شــعبًا مــن الشــعوب، ربمــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة مــن القــرن الماضــي 
يفــوق نكبــات  لــه شــعب ســورية مــن نكبــات  تعــرض  وحــى الآن، ومــا 
العــالم مجتمعــة، فمــا تعــرض لــه الســوري مــن قتــل بأنواعــه وبمختلــف صنــوف 
الأســلحة مــا حُــرّم منهــا دوليـًـا وحُلّلــتْ فقــط علــى الشــعب الســوري مــن 
أســلحة كيماويــة وبيولوجيــة وجرثوميــة إلى مــا لم يحــرم مــن الأســلحة بطائــرات 
هــذه  بهــا  والمــزودة  الموجهــة  المكلِفــة  الصواريــخ  بإطــاق  تكتفــي  تعــد  لم 
الطائــرات، وهــي تلقيهــا علــى شــعب أعــزل، لا بــل وصــل الأمــر أن يقتــل 
هــذا الشــعب ببراميــل، ووصــل الأمــر بمجرميــه وجلاديــه أن هــذا الشــعب لم 
يعد يســتحق أن يقتل بأســلحة مكلفة بل بأســلحة بدائية رخصية كرخص 
الــدم الســوري الــذي بات مســتباحًا لــكل مــن هــب مــن ميليشــيات الأرض 
ومــن لم يهــب منهــا، وكل مــن دب منهــا ولم يــدب، وذلــك لتقتــل أكــر 
عــدد مــن البشــر وبثمــن ســاح أقــل كلفــة مــن تكلفــة الصواريــخ الــي كانــت 
ترميهــا عليــه، فصنــوف المــوت والقهــر والتهجــر والاغتصــاب بحيــث لم يبــقَ 
ســبب مــن أســباب المــوت لم يــذق طعمــه الشــعب الســوري، هــذه العــذابات 
والشــقاء والألم لمــن كان داخــل ســورية أمــا مــن اســتطاع أن ينجــو بنفســه 
وبعائلتــه مــن هــذه المذابــح والمجــازر بالنــزوح مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلى 
مناطــق الشــمال الســوري، أو لمــن كان أوفــر حظــًا باللجــوء إلى دول الجــوار 
الســوري أو إلى أبعــد مــن دول جــوار ســورية حيــث أوربا وســواها فلــم تبــقَ 
دولــة في العــالم لا بــل لم تبــق مدينــة في العــالم علــى اتســاعه لم يهاجــر إليهــا 

الشــعب الســوري فقــد وصلــوا إلى أمــركا وإلى روانــدا في إفريقيــا الــي لم يكــن 
يتصــور أحــد يومًــا مــن الأيام أن يصــل الســوري إليهــا فــاراً مــن المــوت في 

بلــده.
فــر منــه الســوريون إنهــم لملاقــوه في حلهــم وترحالهــم، ومــن  الــذي  المــوت 
أخطــأه المــوت في نزوحــه وفي لجوئــه بالتأكيــد ســوف لــن تخطئــه المعــاناة 

أخــرى. العــذابات  مــن صنــوف  وســواها كثــر  والحرمــان  والشــقاء 
أحــد عشــر عامًــا والمعــاناة تتكــرر في جميــع الفصــول لا بــل تتكــرر وتــزداد 
عبئــا علــى اللاجئــن الســوريين وتــزداد وتتعاقــب حــى مــع تعاقــب الليــل 

والنهــار.
بــدا واضحًــا ممــا حــدث في الماضــي في ســي الثــورة ومــا يحــدث الآن أن 
معاناة الســوريين ســتُدوّرُ وســرحَّلُ إلى ســنوات أُخرى بأرقام لضحايا جدد 
إلى أعــوام قادمــة ولــن تتغــر فيهــا ســوى تواريــخ المــوت بغيــاب الإرادة الدوليــة 
لإنهــاء هــذا القهــر والعــذاب لملايــن الســوريين في كل مــكان وصلــوا إليــه، 
طعــم  يــذق  لم  مــن  وحــى  والعــذاب  الألم  عــن  منــأى  بقــي في  أحــد  فــا 
النــزوح واللجــوء ممــن بقــي في ســورية أضحــى عذابــه أضعافــًا مضاعفــة عمــن 
نــزح وهاجــر وذلــك للإنهيــار الاقتصــادي الشــامل الــذي حــدث ويحــدث 
في مناطــق ســيطرة النظــام، والــذي تجلــى في ضعــف القــوة الشــرائية للــرة 
الســورية الــي وصلــت وتصــل في كل يــوم بــل في كل ســاعة إلى أرقــام قياســية 
لم تصلهــا في اليــوم الــذي ســبقه، الأمــر الــذي جعــل شــرائح واســعة جــدًا 
مــن الشــعب الســوري خــارج التغطيــة عــن كل شــيء، الأمــر الــذي جعــل 

بعــض ســوآتهم تظهــر وهــم عاجــزون عــن ســرها، فهــم ليســوا في جنــة ليــداروا 
ســوآتهم وعوراتهــم الــي طفــق وتفنــن نظــام القتــل علــى إظهارهــا، بدلالــة 
النظــام، ولا ســيما في  الطعــام والــدواء في مناطــق ســيطرة  ظاهــرة تســول 
دمشــق فقــد باتــت ظاهــرة التســول مستشــرية وتــزداد يومًــا بعــد يــوم، نتيجــة 
الانهيــار الاقتصــادي وعجــز غالبيــة الشــعب الســوري علــى توفــر الضــروري 

مــن احتياجاتهــم.
مآلات الحل السوري ضبابية ولا تبدو واضحة في الأفق، ويبدو أن قطف 
ثمــار الثــورة الســورية لــن يكــون علــى المــدى القريــب ولا حــى علــى المــدى 
المتوســط، والخشــية كل الخشــية أن تكــون آفــاق حلــول عــذابات الشــعب 
الســوري وقهــره وآلامــه ونكســاته ونكباتــه )إن وجِــدت( فســتكون علــى 

المــدى البعيــد.
مــا قالــه المتنــي يومًــا ينطبــق تمامًــا علــى مــا تعــرض لــه الشــعب الســوري في 
ســي ثورتــه مــن طعنــات نجــاوات أصابتــه في مقتــل، أو كادت، حــى لم يعــد 
يــدري علــى أي جانــب يميــل، فــكل جنباتــه تتعــرض لطعنــات حــى الجنبــات 

الــي كان يظــن أنهــا آمنــة وبعــض الظــن هنــا إثم.
نعــم فليــس الــذي عنــده تــدار كــؤوس المــوت بأصنافهــا وفي كل ســاحاتها 
في  والقهــر  المــوت  بكــؤوس  عليهــم  يطوفــون  مــن  يتوقــف  أن  ويحلمــون 
ســاحات الشــقاء والألم يمكــن أن تضاهــى وتقــارن هــذه الآلام بكــؤوس 
الشــمول والخمــور الــي يأمــل مــن تــدار هــذه الكــؤوس في مجالســهم أن يطــول 

ليلهــم الــذي بــه المزيــد مــن كــؤوس الشــمول والخمــور.

  جهاد الأسمر

دارُ الشمول
ُ
    ليس الذي عنده تدارُ المنايا، كالذي عنده ت

 كاتب ومحامي سوري

محمد عمر كرداس

لا عودة آمنة للاجئين إلا بسقوط نظام القتل والمخدرات

كاتب سوري
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التطبيع مع النظام السوري: تأثيراته 
على الثورة والواقع

 كاتب ومحامي سوري

التقــارب التركــي مــع نظــام بشــار الأســد لم يولــد خــال عــام 2022 إثــر تصريحــات وزيــر الخارجيــة التركــي 
وباقــي المســؤولين الأتــراك، بــل يعــود إلى مــا يقــارب الســبع ســنوات مــن خــال التوجــه التركــي نحــو روســيا 
الــي تعتــر الحليــف الأقــوى لنظــام الأســد والتي/روســيا يعــود لهــا )فضــل( منــع ســقوطه أواخــر عــام 2015 
.! منذ ذلك الحين اتجهت السياســية التركية إلى نهج التمســك بالحل السياســي وفقًا لقرار مجلس الأمن 
رقــم 2254 وذهبــت نحــو تبــي الحــل الروســي، فالمصالحــة مــع النظــام الســوري كانــت بدايــة خطــة وإرادة 
روســية وافقــت عليهــا تركيــا لتحقيــق مصالحهــا الحيويــة والإقتصاديــة والإســراتيجية أيضًــا فلجأت/تركيــا 
تمهيدًا لذلك إلى المعارضة السورية والجيش الحر وبدأت بإنشاء قنوات تنسيق وتعاون أمني بين أجهزتها 
الإستخباراتية و إستخبارات نظام أسد. لربما أن القطيعة بين الإدارة التركية ونظام أسد بقيت -خلال 
ــل.!  كمــا عملــت في الجانــب الآخــر علــى قضيــة اللاجئــن الســوريين كورقــة  ســنوات الثــورة - في الظِّ
سياســية واقتصاديــة أيضــاً .! لكــن في نفــس الوقــت لم تتوقــف تركيــا عــن الإســتمرار في إطــاق تطميناتهــا 
ووعودهــا للســوريين. وهنــا 
ضروريــة   تســاؤلات  تثــور 
تجعــل مــن القــرارات التركية 
بالمصالحــة مــع الأســد هــي 
إرتجاليــة  قــرارات  ليســت 
فيهــا،  مفاجئـًـا  تحــولًا  أو 
تلــك  أهــم  هنــا  ونــورد 

التســاؤلات:  
مــن  الهــدف  هــو  مــا   -
المراقبــة  نقــاط  إقامــة 
عــن  مــاذا   - التركيــة؟  
المعارضــة الســورية والإلتــزام 
بالحل السياســي في الوقت الذي لم يلتزم به نظام بشــار الأســد فهو ما يزال يعول حتى الآن على الحل 
والحســم العســكري واعتداءاتــه علــى المدنيــن لم تتوقــف.؟! - وجــود الفاســدين والمشــبوهين والمتســلقين 
ــم دور الفصائــل الشــريفة وأضعفهــا و نحَّاهــا عــن لعــب  أصحــاب المصــالح الضيقــة في المعارضــة ممــا حجَّ
أي دور مــن شــأنه إيقــاف التشــظي والصمــود بوجــه النظــام، وهــذا أدى إلى إظهــار أن المعارضــة الســورية 
والفصائل الثورية  مشتتة وغير قادرة على مقارعة النظام. و من ثم تصدر الى إلواجهة أولئك المنبوذين 

الوطــي؟  للجيــش  الحقيقيــة  المهمــة  هــي  مــا   - للثــورة.  والعســكرية  السياســية  الواجهــة  شــعبيَّاً 
- وصــول المعارضــة الســورية )العســكرية و السياســية( إلى سوتشــي ومــن ثم أســتانة وشــرعنتهم للتفــاوض 
باســم الثــورة الســورية.؟!  يعتقــد الكثــرون أن التحــرك التركــي نحــو المصالحــة والتطبيــع مــع الأســد جــاء 
بعــد أن رفضــت واشــنطن بشــكل رسمــي مطلــب تركيــا الخــاص بوقــف المســاعدات العســكرية الأميركيــة 
للتنظيمــات الكرديــة المناوئــة لتركيــا والــي تدعمهــا الــولايات المتحــدة بذريعــة أنهــا تقاتــل داعــش، وبالتــالي 
تهــدف تركيــا مــن مصالحــة الأســد تنظيــف منطقــة شمــال شــرق ســورية والخــاص مــن تلــك التنظيمــات 
والــي أهمهــا وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي وال pkk ...كمــا أن هنــاك أهدافــًا انتخابيــة،  وضمــان 
اســتمرار حــزب العدالــة والتنميــة، حيــث تــدرك السياســة التركيــة مــدى أهميــة نــزع ورقــة ضغــط اللاجئــن 
الســوريين مــن يــد المعارضــة التركيــة للنجــاح بالإنتخــابات المقبلــة.  لكــن هــذه الأهــداف  ســواء المتعلــق 
منهــا بتحجيــم خطــر المليشــيات الكرديــة علــى الأمــن القومــي التركــي أو المتعلقــة بحــل أزمــة اللاجئــن 
الســوريين واســتغلالها كورقــة رابحــة في الإنتخــابات القادمــة هــل تعتــر كافيــة وفــق منطــق المصــالح، ومــاذا 
عــن فصائــل المعارضــة الســورية هــل تقبــل التطبيــع أو تقتنــع  بأنــه ســتكون هنــاك عــودة آمنــة للاجئــن مــع 
ضمــان عــدم التعــرُّض الأمــي مــن قبــل النظــام لهــم والقــول للمعارضــة بأنهــا جــزء مهــم مــن الحــل السياســي 
مــع الأســد. ويتضــح أن أكثريــة الفصائــل المدعومــة مــن تركيــا إلتزمــت الصمــت الرسمــي، إلا أنــه و نتيجــة 
هيجــان الســوريون في شــوارع وبلــدات الشــمال الســوري ورفضهــم لأي مقايضــة مــع الأســد ...فقــد 
يكــون لتلــك الفصائــل وجهــة نظــر تتعــارض مــع خطــوات المصالحــة .  أمــا بالنســبة لباقــي الفصائــل الــي 
ترفــض الحــوار مــع دمشــق فقــد تم الإتفــاق مــع موســكو علــى تحييدهــا وفقــاً لمــا كشــف عنــه لافــروف وزيــر 

الخارجيــة الروســي. 
هيئــة تحريــر الشــام مــن جهتهــا رفضــت بشــدة عمليــة التطبيــع مــع نظــام الأســد وأعلنــت اســتنكارها بأن 
يقُــرر مصــر الثــورة مــن أجــل اســتحقاقات سياســية تتعــارض مــع أهــداف الثــورة. و المجلــس الإســامي 
الســوري بــدوره رفــض أي خطــوات تقــارب مــع الأســد وأعلــن بأنــه لــن يكــون شــاهد زور علــى مشــروع 
تصفيــة الثــورة .!؟ لكــن مــا هــي البدائــل الاســراتيجية والسياســية في حــال أوقفــت خطــوات التطبيــع 
مــع الأســد ؟لا نعتقــد بأن تركيــا ســتوقف خطــوات التطبيــع لأنهــا ليســت آنيــة كمــا ذكــرنا بــل تمتــد لعــدة 
ســنوات مضــت، فهنــاك بعــض البدائــل لكــن يجــب أن يســبقها توجــه بالسياســة التركيــة لتنفيــذ وقوفهــا الى 

جانــب  الثــورة والســوريين، ومــن هــذه البدائــل: دعــم فصائــل الثــورة المشــهود لهــا بالنزاهــة والثقــة الشــعبية، 
لا ســيما بعــد صــدور قانــون الكبتاجــون الأميركــي واعتبــار بشــار الأســد رسميصــا بأنــه تاجــر مخــدرات دولي 
، لتحقيق انتصار حاســم يزيح النظام الديكتاتوري في دمشــق ويقيم دولة ديمقراطية حليفة لتركيا تكون 
بمثابــة بوابــة تدخــل مــن خلالهــا تركيــا إلى الشــرق العــربي برمتــه، أو أن تقــوم تركيــا بتوســيع الحــزام الأمــي 
الحــدودي في الشــمال الســوري حــى حلــب  بحيــث يمكــن إعــادة أعــداد كبــرة مــن المهجريــن وبنفــس 
الوقــت يضمــن الأمــن القومــي التركــي ويخنــق المليشــيات الكرديــة ويمنــع مشــاريعها الإنفصاليــة ونعتقــد أن 
لتركيــا فرصــة ذهبيــة تجــاه الثــورة الســورية وهــي اســتغلال انشــغال روســيا في الحــرب الأوكرانيــة  لتحقيــق 
مكاســب لمصلحــة الثــورة وتحقيــق الثقــل النوعــي للفصائــل الثوريــة لمقارعــة الأســد  بــدلً مــن أن  تخطــب 

وُدَّه ولمصالحتــه.!! 
أمــا انعكاســات المصالحــة والتطبيــع مــع نظــام الأســد وتأثيرهــا علــى واقــع الســوريين والســيناريوهات المتوقــع 

حدوثهــا فيمكــن إجمالهــا بالتــالي: 
ــح أن يغــادر الســوريون تركيــا بســرعة أو قبيــل  - ســتأخذ عمليــة المصالحــة وقتــاً طويــاً ومــن غــر المرجَّ

علــن عنهــا. 
ُ
الإنتخــابات الرئاســية التركيــة، كمــا أن الخلافــات الســورية التركيــة لــن تــزول بالســرعة الم

- المصالحــة ســتنقذ نظــام الأســد مــن خطــر الإنهيــار الإقتصــادي التــام والإنهيــار السياســي أيضًــا، وقــد 
يكــون لهــذه الناحيــة تأثــر كبــر قــد يفــوق الدعمــن الروســي والإيــراني ســيتجلَّى بإعــادة الشــرعية لنظــام 
الأسد حال طبَّعت معه دولة إقليمية و جارة قوية مثل تركيا التي اعتبرته عدُّوا مجرمًا منذ بدايات الثورة 
السورية، ووقفت إلى جانب الشعب السوري.  - لن يكون الأسد صادقاً تجاه تركيا بخصوص ضمان 
اســتقرار المناطــق الــي تســيطر عليهــا المليشــيات الإنفصاليــة الكرديــة في حــال تم تســليمها لــه.  - قــد 
يحــدث إقتتــال فصائلــي داخلــي بــن الفصائــل حــول مســألة المصالحــة . - قــد تنســحب تركيــا مــن منطقــة 
إدلــب، وهــذا الســيناريو إن حــدث ســيكون لــه عواقــب وخيمــة أهمهــا تهديــد حيــاة المدنيــن في الشــمال 
المحــرر مــن خــال عــودة القصــف اليومــي والعمليــات العســكرية مــن قبــل المجــرم بشــار الأســد علــى القــرى 
والمــدن وقــد يــؤدي ذلــك إلى حالــة نــزوح جماعــي معاكــس جديــد إلى تركيــا بــدلًا مــن إعــادة اللاجئــن 
الموجوديــن في تركيــا .   - قــد تقــوم أمــركا بالضغــط فعليـًـا وتوقــف عمليــة المصالحــة مــع الأســد وتقــوم 
بفــرض ســيناريو آخــر يرعــى مصــالح الــولايات المتحــدة والمليشــيات الكرديــة وهــذا بالتأكيــد ســيطيل أمــد 
الأزمــة ويؤخــر حلهــا. - قــد يتــم ضــم إدلــب لا ســيما أن هنــاك اتجــاه جــزء كبــر مــن الســوريين لتفضيــل 
الإنضــواء تحــت الحكــم التركــي بــدلً مــن العــودة لحكــم الأســد. وذلــك  بالرغــم مــن التأكيــدات التركيــة 
الكثــرة حــول عــدم وجــود أيــة أطمــاع لهــا في الأرض الســورية. - لا يمكــن التنبــؤ القطعــي بمصــر الجيــش 
الوطــي. لكــن مــن الممكــن أن يطلــب منــه الإندمــاج مــع جيــش النظــام بعــد تحقيــق ضمــانات معينــة يتُفــق 

عليهــا مــع نظــام الأســد.
- قــد يتــم تشــكيل جبهــة 
الفصائــل  مــن  ثوريــة 
مــع  للتطبيــع  الرافضــة 
الأخــر  لقتــال  الأســد 
التقــدم  ومحاولــة منعــه مــن 
المناطــق  تجــاه  عســكريً 
أن  المرجــح  ومــن  المحــررة 
تكــون بقيــادة هيئــة تحريــر 

 . م لشــا ا
- الإحتمــال الأخــر هــو 
الســيناريوهات  كل  أن 

المذكــورة قــد تتغــر كليــاً أو جزئيــا بعــد الانتخــابات  التركيــة،  وقــد يكــون التقــارب سياســة إنتخابيــة كمــا 
يعتقــد البعــض ولــن يُترجــم إلى واقــع.   و لا بــد مــن الإشــارة هنــا أننــا هنــا نقــدر دور الدولــة التركيــة ونحــرم 
قراراتهــا كدولــة جــارة تربطنــا بهــا علاقــات تاريخيــة ودينيــة مميــزة إضافــة، إلى أنهــا اســتضافت الســوريين 
وقدمــت لهــم الكثــر مــن العــون، لا ســيما في المجــالات الإنســانية والإجتماعيــة والتعليميــة والطبية...لكننــا 
جنحنــا إلى الواقعيــة والابتعــاد عــن العاطفــة، فــا شــك أن تركيــا تتعــرض لضغــوط دوليــة وتمــر بظــروف 
معقــدة ومــن حقهــا أن تعالجهــا وفــق مصالحهــا وأمنهــا القومــي بالطريقــة الــي تراهــا مناســبة لهــا كأن تصــالح 
أو تعــادي. وأيضًــا مــن حقهــا أن تبــي أمجادهــا، لكــن تضحيــات الســوريين كبــرة ودماءهــم ومســتقبلهم 
السياســي علــى المحــك ومازالــت حقوقهــم مشــروعة بإســقاط النظــام الديكتاتــوري وإقامــة دولــة العــدل و 
الحريــة .  لذلــك نــرى أنــه يجــب أن يكــون لفصائــل الثــورة والمعارضــة خطــط بديلــة سياســية وعســكرية 
اســراتيجية تؤهلهــا وتمكنهــا مــن التحــرك في المرحلــة القادمــة وأن تتوحــد وتعُــد عــدة المواجهــة المحتملــة مــع 

نظــام الأســد وأن تعمــل علــى اســتقلال قراراتهــا وإرادتهــا الثوريــة والوطنيــة .
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تقارير وتحقيقا

بعــد مطالبــات عديــدة مــن الجهــات الطبيــة وانتشــار كبــر لمــرض الكولــرا في المخيمــات تدخــل أول دفعــة 
لقــاح للكولــرا مــن معــر باب الهــوى إلى مناطــق شمــال غــرب ســورية مقدمــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة.  
هــذه الإصــابات بالمــرض أدت إلى ارتفــاع بأعــداد المتوفــن حيــث ســجلت 19 حالــة، والمصابــن إلى 552 
حالــة إيجابيــة، حســب الجهــات الطبيــة، ومــع اســتمرار تفشــي المــرض في المنطقــة، تواصــل فــرق الدفــاع المــدني 
أعمــال الاســتجابة الطارئــة ونقــل المصابــن والمشــتبه بإصابتهــم إلى المراكــز الصحيــة المتخصصــة، وتقــديم 
حملات التوعية للحد من انتشــار الكوليرا بين المدنيين. مديرية الصحة في إدلب افتتحت عددًا من مراكز 
العــزل لاســتقبال الحــالات المشــتبه بهــا بمــرض الكولــرا، في مدينــة الــدانا وحــارم ودركــوش وإدلــب ومعرتمصريــن، 
تقــدم هــذه المراكــز العــاج المجــاني للمرضــى، وكان مشــفى الرحمــة في  دركــوش غــربي إدلــب افتتــح أول مركــز 
اســتقبال للمــرض في الشــمال حســب الدكتــور أحمــد غنــدور مديــر المشــفى الــذي أوضــح: “نتيجــة لانتشــار 
مــرض الكولــر تم أفتتــاح مركــزاً خاصــاً لعــاج حــالات الكولــرا في مشــفى الرحمــة، وهــو مجهــز بشــكل كامــل 
وفــق شــروط الصحــة العالميــة، والمركــز يتألــف مــن 16 ســريراً لعــاج هــذا الــوباء، ويســتقبل يوميــاً الحــالات مــن 
جميــع المناطــق، ويتــم تقــديم العــاج لهــم بشــكل كامــل ومجــاني، كمــا أن المركــز يحتــوي علــى أســرةّ استشــفاء 
مجهــزة بكافــة الوســائل والتقنيــات اللازمــة، بالإضافــة إلى أنــه يضــم كادراً مختصًــا ومــدربً علــى التعامــل مــع 

حــالات الإصابــة بمــرض الكولــرا، الأمــر الــذي سيســاعد علــى تقليــل مخاطــر الإصابــة بالمــرض”.
في أحــد مراكــز العــزل القريــب مــن مخيمــات قــاح  ســألنا إحــدى الأمهــات الــي تصطحــب ابنتهــا الصغــرة 
ذات الســنوات الأربــع وقــد بان الشــحوب والإصفــرار علــى وجــه الطفلــة عــن بدايــة ظهــور المــرض وتطــورات 
الحالــة فأجابــت: شــكت الطفلــة في البدايــة مــن ألم في بطنهــا وســخونة ثم إســهال شــديد، الأمــر الــذي دفــع 
بي إلى مراجعــة المشــفى وبعــد إجــراء التحاليــل تأكــدت الإصابــة ونحــن الآن بطــور العــاج وتحســن الحالــة. 
صحيفــة )إشــراق( حضــرت نــدوة تعريفيــة أقامتهــا منظمــة الهانــد الــي تشــرف علــى عــدد مــن المشــافي والمراكــز 
الصحيــة في الشــمال الســوري ودارت النــدوة حــول أســباب مــرض الكولــرا وطــرق انتشــاره ووســائل الحمايــة 
منــه، قدمهــا الدكتــور عبــد العزيــز شــطحة إختصاصــي داخليــة والعامــل في مشــفى أطمــة، شــرح فيهــا عــن 
جائحــة الكولــرا كمــا سماهــا، وبــنّ فيهــا الدكتــور عبــد العزيــز أنّ ســبب المــرض الرئيســي يتمثــل بالميــاه الملوثــة 
بالصــرف الصحــي والميــاه غــر المعقمــة والخضــروات المرويــة بميــاه الصــرف الصحــي، وأوضــح أن أعــراض المــرض 
مغــص بالبطــن يترافــق مــع إســهال شــديد يصــل إلى واحــد ليــر في الســاعة ممــا يــؤدي في حــال اســتمراره 
إلى المــوت خــال 12ســاعة بســبب نقــص الحجــم وإنخفــاض الضغــط الــذي يســبب توقــف أجهــزة الجســم 
الأساســية. وبــن الدكتــور أن العــاج يكــون بالتعويــض الســريع للســوائل عــن طريــق الشــرب أو الســرومات 
ويؤخــذ في الســاعات الأربــع الأولى قبــل أن يدخــل المريــض حالــة الإنهيــار والســبات، أمــا الوقايــة فذكــر 
بضــرورة الإبتعــاد عــن الميــاه الملوثــة وتعقيمهــا بالكلــور أوغليهــا بعــد تصفيتهــا، إضافــة إلى ضــرورة عــزل ميــاه 
الصــرف الصحــي عــن ميــاه الشــرب وعــن ريّ المزروعــات، ودعــا الأمهــات إلى الرضاعــة الطبيعيــة للأطفــال 
لأنهــا تعطــي الطفــل أضــداد ضــد المــرض، كمــا طالــب بتأمــن اللقــاح ضــد الكولــرا الــذي يحمــي مــن يأخــذه 
بنســبة %70”.  فــرق الدفــاع المــدني العاملــة في الشــمال الســوري تشــارك في الحــد مــن انتشــار مــرض 
الكولــرا عــر حمــات توعيــة مجتمعيــة بأخطــار الكولــرا وقيامهــا في نقــل المرضــى إلى مراكــز العــزل الطبيــة، 
كمــا وجهــت النصــح للأهــالي بالانتبــاه لمصــادر ميــاه الشــرب وغليهــا قبــل شــربها، إن لم تكــن معقمــة بالكلــور 
الخــاص بتعقيــم الميــاه وبإشــراف جهــات طبيــة، وطهــي الطعــام بشــكل جيــد، وغســل الخضــروات قبــل تناولهــا، 
والالتــزام بإجــراءات الوقايــة. وفي بيــان للدفــاع المــدني نشــره علــى حســابه أوضــح أنّ تزايــد الإصــابات بمــرض 
الكولــرا في المنطقــة عمومــاً والمخيمــات بشــكل خــاص يمثــل حلقــة جديــدة قــد تكــون الأخطــر في سلســلة 

الظــروف الصعبــة الــي يعانيهــا الســكان المدنيــن منــذ ســنوات متواصلــة، كمــا أنّ الكثافــة الســكانية المرتفعــة 
جــداً وازدحــام النازحــن ضمــن المخيمــات إلى جانــب الافتقــار إلى النظافــة الصحيــة والظــروف غــر الملائمــة 
وانخفــاض دعــم الميــاه، تشــكل خطــراً كبــراً علــى ســامة وصحــة هــؤلاء الأفــراد، وناشــد البيــان المنظمــات 
الإنســانية والدولية العمل على تأمين الدعم اللازم للقطاع الصحي وخاصةً أن نســبة الاســتجابة الإنســانية 
للمدنيــن ضمــن هــذا القطــاع خــال شــهري تشــرين الأول والثــاني الماضيــن لم تتجــاوز %17. حــى إن 
التخــوف مــن انتشــار المــرض وصــل إلى ســكان المــدن والأرياف في الشــمال بعــد أن شــاهدوا الإصــابات مــن 
حولهــم ومــن كل الجهــات، كمــا قــال أبــو عزيــز المقيــم في بلــدة ديــر حســان القريبــة مــن مدينــة الــدانا موضحًــا 

ســبب الهلــع مــن المــرض:
الكثافــة الســكانية موجــودة في كل الأماكــن بعــد موجــات النــزوح وشــبكات الصــرف الصحــي عاجــزة عــن 
تغطية هذه الأعداد الهائلة كما أن المياه التي توزع على المخيمات هي نفســها التي نشــربها وكذلك الخضار 
الملوثــة، لذلــك عندمــا نلمــس الســخونة عنــد الطفــل أو إصابتــه بالإســهال نســارع بــه إلى المشــفى خوفــًا مــن 
الكولــرا، ويجــب منــع ري المزروعــات بميــاه الصــرف الصحــي وتجــريم مــن يقــوم بذلــك.    مديريــة الصحــة 

في إدلــب حــذرت مــن جهتهــا مــن 
انتشــار المــرض في المخيمــات الــي 
تعــاني بالأســاس مــن ضعــف البنيــة 
انعدامهــا،  يكــن  لم  إن  التحتيــة 
في  الصحــي  الصــرف  فشــبكات 
أســعار  ارتفــاع  مكشــوفة،  أغلبهــا 
ميــاه الشــرب الــي تنقــل للمخيمــات 
ارتفــاع  بســبب  الصهاريــج  عــر 
أسعار المحروقات، إضافة إلى نقص 
كميــة الكلــور المضافــة لميــاه الشــرب 
نتيجــة ارتفــاع ســعره، ويترافــق ذلــك 
نتيجــة  الخيــم  أرضيــات  اهــراء  مــع 

الرطوبــة وقــدم العهــد وعجــز النازخــن عــن تجديدهــا.  تشــهد مخيمــات قــاح وأطمــة ومنطقــة حــارم ومعــرة 
مصريــن ومــا حولهــا بالإضافــة إلى منطقــة عــزاز زيادة في أعــداد المصابــن، حيــث تتخــوف الجهــات الطبيــة في 

المنطقــة مــن تطــور المــرض إلى جائحــة تفــوق القــدرة علــى اســتيعاب المراكــز الطبيــة.
منظمــة “منســقوا الإســتجابة الســريعة” قالــت إن هــذه المخيمــات تعــاني بالأصــل مــن عــدد مــن المشــاكل 
الــذي يزيــد مــن معــاناة النازحــن، لاســيما في  أولهــا انتشــار ظاهــرة الصــرف الصحــي المكشــوف الأمــر 
المخيمــات العشــوائية وغيــاب الميــاه النظيفــة والصالحــة للشــرب عــن 47 بالمئــة مــن مخيمــات النازحــن، حيــث 
وصلــت أعــداد المخيمــات غــر المــزودة بالميــاه إلى أكثــر مــن 658 مخيمــاً، وزيادة الأمــراض الجلديــة ضمــن 
المخيمــات نتيجــة عوامــل مختلفــة أبرزهــا انتشــار الحشــرات واســتخدامات الميــاه الملوثــة، إضافــة إلى تزايــد 
الإصــابات المســجلة بمــرض الكولــرا نتيجــة ضعــف توريــد الميــاه النظيفــة وارتفــاع أســعار صهاريــج الميــاه نتيجــة 

انقطــاع المحروقــات.
لم تكــد الكــورونا ترحــل عــن مخيمــات الشــمال حــى حطــّت الكولــرا رحالهــا، لتنضــم إلى قافلــة الغــاء والــرد 

والبطالــة ولتضــع علــى كاهــل النازحــن مزيــدًا مــن الهمــوم والآلام علــى دروب التشــرد والنــزوح.

الكوليرا تداهم مخيمات الشمال، وتخوف من تحولها 
إلى كارثة!

      فيصل عكلة 

   صحافي سوري
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Anadolu Kültür Merkezi öğretmenleri ile online ortam-
da Eğitimcilerin Eğitimi Hizmet İçi Programının ikincisi 
gerçekleştirildi.
Gaziantep içerisinde ve Suriye güvenli bölgelerde bu-
lunan Anadolu Kültür Merkezleri eğitimcilerine yönelik 
çevrimiçi ortamda yapılan program, Vakıf Öğretmen 
Komisyonu Başkanı Mesut Aydağ’ın “Öğretmenlik 
Kültürü ve Yeni Nesle Karşı Sorumluluklarımız” konu 
başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi. Sunumda Aydağ, 
iyi insan-karakterli insan, yüksek karaktere sahip er-
demli insan yetiştirme, 21. yy. becerileri, öğrenme ve 
yenilenme becerileri, eleştirel düşünme ve problem 
çözme, iletişim ve iş birliği, Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı 
7 beceri alanı, hız ve uyum, girişkenlik ve girişimcilik, et-
kili sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz 
etme, merak ve hayal gücü konularına değinerek “Eği-
tim, çocuğun akademik başarısına ve doğru karakter 
oluşturmaya yardımcı olmalıdır. Etkili öğretmen, öğren-
cilerine karşı açık, onlarla iyi anlaşan, samimi, kararlı, 
duyarlı, sevecen, hoşgörülü ve anlayışlı kişilik özellikleri 
gösteren davranışlara sahip kişidir” ifadelerini kullandı.

مركــز  معلمــي  مــع  الإنترنــت  عــر  الثــاني  المعلمــن  تدريــب  برنامــج  عقــد  تم 
الثقــافي. الأناضــول 

تم عقــد برنامــج إلكــروني لمعلمــي مراكــز الأناضــول الثقافيــة العاملــة  في غــازي 
المعلمــن  لجنــة  رئيــس  مشــاركة  خــال  مــن  بســوريا  الآمنــة  والمناطــق  عنتــاب 
الثقافــة ومســؤولياتنا تجــاه الجيــل  بعنــوان “تعليــم  أيــداغ  في المؤسســة مســعود 
 ، الطيبــن  النــاس  تربيــة  علــى   ، ،  في عرضــه  أيــداغ  ركــز  وقــد   الجديــد”. 
والأشــخاص الفاضلين ذوي الشــخصية الرفيعة.  كما ركز  على وجوب   أن 
يساعد التعليم في نجاح الطفل الأكاديمي وبناء الشخصية الصحيحة، وضرورة  
تشــكيل  المهــارات الضروريــة للقــرن  الواحــد  والعشــرين وهــي :   ومهــارات 
التعلــم والابتــكار ، والتفكــر النقــدي وحــل المشــكلات ، والتواصــل والتعــاون ، 
ومجــالات المهــارات الســبعة الــي ســيحتاجها الطــاب ؛ الســرعة والقــدرة علــى 
التكيــف ، والإصــرار وريادة الأعمــال ، والتواصــل الشــفوي والمكتــوب الفعــال 
، والوصــول إلى المعلومــات وتحليلهــا ، والفضــول و قــوة. المعلــم الفعــال هــو 
الشــخص المنفتــح علــى طلابــه ، ويتماشــى معهــم ، ويتمتــع بســمات شــخصية 

:  مخلــص ومصمــم وحســاس وعاطفــي ومتســامح ومتفهــم.

تستمر برامج التدريب الموجهة للمعلمين في مراكز 
الأناضول  الثقافية  

AKM’lerde Öğretmenlere Yönelik 
Hizmet İçi Eğitim Programları Devam Ediyor

Anadolu Kültür Merkezleri tarafından organize 
edilen seminerler dizisine bu ay Marmara Üniver-
sitesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Abdulaziz Hatip konuk oldu.
“Dijital Medya ve Gençlik” konulu seminer pro-
gramı, Anadolu Kültür Merkez öğrenci ve öğret-
menlerinin yoğun ilgisiyle icra edildi.
Çevrimiçi ortamda gerçekleşen seminerde; dijital 
çağda gençlik, gençliğin önündeki yollar, dijital 
mecralarda takınılması gereken tavırlar, yeni du-
rumlara karşı genç kuşağın verdiği reaksiyonlar, 
dijital dünyadaki fırsatlar gibi konulara değinildi.

 حــلَّ  هــذا الشــهر عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة مرمــرة في قســم التفســر  
أ.د.  عبــد العزيــز الخطيــب  ضيفــا علــى  سلســلة النــدوات الــي تنظمهــا 

مراكــز الأناضــول الثقافيــة. 
وقــد  أجــري  برنامــج النــدوة حــول “الإعــام الرقمــي والشــباب”   ولقــي 

اهتمامــا شــديدا  مــن طــاب ومدرســي مراكــز الأناضــول  الثقافيــة .
 وقد  نوقشــت - في الندوة  المباشــرة عبر الإنترنت -  موضوعات مثل:  
الشــباب في العصــر الرقمــي ، والطــرق أمــام الشــباب ، والمواقــف الــي يجــب 
اتخاذهــا في وســائل الإعــام الرقميــة ، وردود أفعــال  جيــل الشــباب علــى 

الظــروف الجديــدة ، والفــرص المتاحــة  في العــالم الرقمــي. 

استمرار  سلسلة ندوات »العصر الرقمي والعالم 
المتحول« 

“Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya” Serlevhalı Seminerler 
Dizisi Devam Ediyor 
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Suriye’nin güvenli bölgelerinde bulunan El Bab- 
Azez ve Cerablus Anadolu Kültür Merkezlerinde 
gerçekleştirilen Kitap Kritiğinin bu ay ‘’Kimlik 
Bilinci” kitabının tahlili yapıldı. Kitap kritiği AKM 
(Anadolu Kültür Merkezleri) öğrenci ve öğretmen-
lerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Tahlillerde; “Kimlik seçimi, kimlik ve teslimat, kim-
lik ve temsil, yetkili kimlik, samimi kimlik, kimlik ve 
doğruluk, vahiy nuruyla aydınlanan kimlik, kimlik 
ve ahlak, kimlik ve bütünlük” konularına yer verildi.
Kitap kritiği programı interaktif bir ortamda 
karşılıklı soru ve cevaplar eşliğinde sona erdi.

Suriye Kültür ve Yaratıcılık Evi, 29 Ocak 2023 tarihinde 
Kilis’teki Türk Deriliş Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği 
işbirliğiyle “Hangi Kapıdan Halep” başlıklı edebiyat gece-
si düzenledi. Şiir gecesine İşrak gazetesinin Kültür Bölüm 
Başkanı Şair-Yazar Ali Muhammed Şerif ile Radyo Fecr’in 
müdürü yazar Alaaddin Husso katıldı. Oturumu, Suriye-
li yazar Abdulgani Hamada tarafından, Türkiye’nin Kilis 
şehrinde seçkin Suriyeli ve Türk takipçilerin huzurunda 
gerçekleştirildi.
Diriliş Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sn Cangiz baba   Kilis’teki Suriyelilerle Diriliş 
Derneğin verdiği hizmetlerden bahsetti. Sayın Abdulgani 
Hamada, büyük Suriye şehri Halep ile ilgili başlığın önemine 
atıfta bulunarak edebiyat oturumunda izleyicileri karşıladı.
Bundan sonra şair Ali Muhammed Şerif, (Halep) hakkında 
bir şiir ve (Bağır) başlıklı bir başka şiir de dahil olmak üzere, 
güzel şiirlerinden birçoğunu okuyarak şiirlerini döktü. Ve 
dikkat çeken ve geceye çok güzel bir edebi dokunuş ka-
zandırmaya katkıda bulunan diğer birkaç şiir. Daha son-
ra yazar ve romancı Alaaddin Husso, üst düzey, güzel ve 
yaratıcı edebî hikayesi sayesinde seyircilerin ilgisini çeken 
“Daad Kulübü / Başlamayan ve Bitmeyen Bir Aşk Hikayesi” 
adlı harika eserini sundu. Ardından oturum ve akşam boyu-
nca harika toplantının zenginleşmesine katkıda bulunan 
bazı müdahaleler oldu.

تم تحليــل كتــاب “وعــي الهويــة” هــذا الشــهر ضمــن  مشــروع  “نقــد كتــاب  “  
وقــد تم ذلــك  في مراكــز  الأناضــول الثقافيــة في  البــاب و اعــزاز ،  وجرابلــس 
في المناطــق الآمنــة مــن ســوريا؛  حيــث  تمــت مراجعــة الكتــاب بمشــاركة طــاب 

ومدرســن مــن مراكــز الأناضــول الثقافيــة.
وقــد تمــت في التحليــات تغطيــة مواضيــع “اختيــار الهويــة ، والهويــة والتســليمات  
، والهويــة والتمثيــل ، والهويــة الموثوقــة ، والهويــة الصادقــة ، والهويــة والحقيقــة ، 

والهويــة المنــرة بنــور الوحــي ، والهويــة والأخــاق ، والهويــة والنزاهــة”.
 وقد انتهى برنامج تحليل الكتاب بأسئلة وأجوبة متبادلة في بيئة تفاعلية.

أقام البيت السوري للثقافة والإبداع بتاريخ 29 كانون ثاني/ يناير 2023 وبالتعاون 
مــع جمعيــة ديربليــش للثقافــة والتعليــم والتضامــن التركيــة في كلــس، أمســية أدبيــة بعنــوان 
“ مــن أي باب ياحلــب”  شــارك فيهــا الشــاعر الأديــب علــي محمــد شــريف رئيــس 
القســم الثقــافي في صحيفــة إشــراق، والروائــي الأديــب عــاء الديــن حســو مديــر راديــو 
فجــر، وقــد أدار الحــوار الأديــب الســوري عبــد الغــي حمــادة  وســط حضــور متميــز مــن 

المتابعــن الســوريين والأتــراك في مدينــة كلــس التركيــة.
للثقافــة  بليــش  ديــر  إدارة جمعيــة  الســيد )جنكيــز بابا( رئيــس مجلــس  افتتــح الجلســة 
والتعليــم والتضامــن التركيــة ، مرحبــًا بالحضــور في مقــر الجمعيــة، ومنوهًــا إلى دور الجمعيــة 
الــي  التعــاون والتشــبيك مــع الســوريين في كلــس متحــدثً عــن الخدمــات  في عمليــة 

تقدمهــا الجمعيــة.
كما قدم للجلســة الأدبية الســيد عبد الغني حمادة مرحبًا بالحضور في إشــارة إلى أهمية 
العنــوان المتعلــق بحلــب/ المدينــة الســورية العظيمــة، ثم أفــاض الشــاعر علــي محمــد شــريف 
بقريحتــه الشــعرية عــر إلقــاء العديــد مــن قصائــده الجميلــة، منهــا قصيــدة عــن )حلــب(  
وأخــرى بعنــوان )اصــرخ( وعــدة قصائــد أخــرى، لفتــت الأنظــار، وســاهمت في إعطــاء 
مســحة أدبيــة غايــة في الجمــال علــى الأمســية. ثم ألقــى الأديــب الروائــي عــاء الديــن 
حســو قصتــه البديعــة “ نادي دعــد /  قصــة عشــق لم تبــدأ ولم تنتــه” والــي شــنفت 
أسمــاع وأنظــار الحضــور لمــا فيهــا مــن قــص أدبي عــالي المســتوى، جميــل ومبــدع. ثم كانــت 

بعــض المداخــات إبان الجلســة والامســية ســاهمت في إغنــاء اللقــاء البديــع. 

مراجعات الكتب مستمرة بشكل دوري في مراكز 
الأناضول  الثقافية . 

   )من أي باب ياحلب(
                    أمسية أدبية سورية تركية في ولاية )كلس(

AKM’lerde Periyodik Olarak Gerçekleştirilen 
Kitap Mütalaaları Devam Ediyor  

Hangi kapıdan, Halep!
Kilis’te Suriye-Türkiye Edebi Gecesi
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Ortadoğu medya tarafından düzenlenen Medya 
Akademi programları kapsamında seminerler 
kuşağı devam ediyor.
“Diksiyon ve Etkili İletişim” konu başlığıyla Nisan 
Kumru’nun sunumu BEKAM (Bilim Eğitim Kültür 
Araştırmaları Merkezi) çok amaçlı toplantı salo-
nunda gerçekleşti.
Gerçekleştirilen seminerde, diksiyon kuralları, 
sanatçıların, spikerlerin sık sık yaptığı telaffuz yan-
lışları ve etkili iletişim konularına değinildi.
Hece ve sözcük vurgusuna, doğru tonlama yap-
maya, sözcüklerin anlam değerlerine göre sesi 
kullanmaya; uzun ve kısa heceleri doğru söylemek 
konularının dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen 
Kumru, “Kelime hazinesini geliştirmek için pratik 
yapmak gerek.
Bu kelimeler nerden geliyor diye merakla araştır-
mak lazım. Soru ile kalkıp cevap ile oturmamız ge-
rekiyor. Yeni bir dil bilmek her zaman iyidir. Ayrıca 
farklı dil bilmek ve çok yönlü olmak lazım” şeklinde 
konuştu.
Daha sonra sık sık yanlış yapılan kelimelerin tel-
affuzlarını seminere katılan katılımcılarla bera-
ber doğru telaffuz yapıldı. Sesi nasıl kullanılacağı 
konusunda pratikler vererek örnekler çoğalttı.

يســتمر جيــل النــدوات كجــزء مــن برامــج أكاديميــة الإعــام الــي ينظمهــا مركــز 
)الشــرق الأوســط للإعــام(.

 عقــد تقــديم عــرض مؤسســة  نيســان تحــت  عنــوان  “الإلقــاء  والتواصــل 
الفعــال” وذلــك   في قاعــة الاجتماعــات متعــددة الأغــراض في )مركــز أبحــاث 

)BEKAM( والعلــوم  والتعليــم  الثقافــة 
 وقــد تم  التطــرق  في النــدوة الــي عقــدت إلى قواعــد الإلقــاء ، وأخطــاء النطــق 

الــي يرتكبهــا الفنانــون والمتحدثــون بشــكل متكــرر، والتواصــل الفعــال.
الهجائــي   المقطــع  علــى  التأكيــد   الضــروري   مــن  إنــه    : قــال  كمــرو  وقــد 
والكلمــات ،والانتبــاه  للتنغيــم الصحيــح ، واســتخدام الصــوت وفقًــا لقيــم المعــى 
للكلمــات ؛ وكــذا ضــرورة  نطــق المقاطــع الطويلــة والقصــرة بشــكل صحيــح ، 

ومــن الضــروري التــدرب مــن أجــل تحســن الثــروة اللغويــة للكلمــات  .
مــن الضــروري البحــث  بفضــول  مــن أيــن تأتي هــذه الكلمــات. نحــن بحاجــة إلى 
الوقــوف مــع الســؤال والجلــوس مــع الإجابــة. معرفــة لغــة جديــدة دائمــا أمــر جيــد 
. بالإضافــة إلى ذلــك ، مــن الضــروري معرفــة لغــة مختلفــة وأن تكــون متعــددة  

الاتجاهــات  “.
بعد ذلك ، تم  تعلم نطق الكلمات التي فيها  أخطاء  شائعة  بشكل متكرر 
وبشــكل صحيح مع المشــاركين في الندوة.  وتمت  مضاعفة الأمثلة من خلال 

إعطاء أنشــطة  حول كيفية اســتخدام اللفظ الصحيح.

تواصل ندوات أكاديمية الشرق 
الأوسط للإعلام

Ortadoğu Medya Akademi Seminerleri 
Devam Ediyor

İki ayda bir gerçekleşen toplantılarda bu ay Mozaik 
Kadın ve Aile Derneği ev sahipliği yaptı. Gerçekleşen 
ziyarette STK Kadın Temsilcileri, Anadolu Kadın ve Aile 
Derneği (AKADDER) Başkanı Rabia Aldemir ve Komisyon 
Üyeleri ile bir araya gelerek sivil toplumlarda yardım an-
layışımız konu başlığı çerçevesinde fikir alışverişi yapıldı.
Kadın, çocuk, aile, projeler, kurslar, film-kitap tahlilleri, 
atölye grupları hakkında yapılan istişarelerin ardından 
ziyaret sona erdi.

تعقــد كل  الــي كانــت  الاجتماعــات  موزيــك  والأســرة  المــرأة  جمعيــة  اســتضافت 
شــهرين. وخــال الــزيارة ، اجتمعــت ممثــات النســاء مــن منظمــات المجتمــع المــدني   
مــع رئيســة جمعيــة المــرأة والأســرة الأناضوليــة )AKADDER( رابعــة الدمــر 
وأعضــاء اللجنــة لتبــادل الأفــكار في إطــار فهمنــا للمســاعدة في المجتمعــات المدنيــة.

وقد انتهت الزيارة بعد مشاورات حول  قضايا النساء والأطفال والأسر والمشاريع 
والدورات وتحليل الكتب ومجموعات ورش العمل.

اجتمع ممثلو منظمات المجتمع المدني  في غازي عنتاب مع 
جمعية موزاييك للمرأة والأسرة.

Gaziantep Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile 
Mozaik-Der Bir Araya Geldi
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منفيــّون ولا منفــى؛ فــكل المنــافي ســجون. كان وطنهــم معتقــاً فغــدا مقــرة، مــع ذلــك 
فإنهــم يحملــون أوطانهــم تميمــة في صدورهــم المختنقــة بوجــع الفقــد والغيــاب؛ يســمّونه 

الأمــل وقــد يطرزونــه بقصــب الحلــم، لكنــه لا يغــادر كونــه ســراباً يفضــي إلى ســراب.
كان فــراراً مــن الجحيــم، ليــس بحثــاً عــن فــردوس لم يعــد لــه مــن وجــود؛ ففــي جغرافيــا 
هــذا التيــه لا أحــد ولا مــكان لمــن اقتلعــت جــذوره مــن رحــم أمّــه الأرض، إنمــا هــي 
محاولــة أخــرة يائســة للفــوز بمــا يشــبه الحيــاة، وللنجــاة مــن مقصلــة نظــام فاشــيّ يفتــك 

بالأجنّــة ويحصــد أعنــاق الأطفــال والنســاء والعجائــز والشــيوخ.  
مهجّــرون وليســوا مهاجريــن. لاجئــون مســتجيرون لا ضيوفــاً ولا متطفلــن ولا عابــري 
ســبيل، هــذا هــو حــال الســوريّين الهاربــن بأجســادهم مــن فــؤوس الغيــان البشــرية، 
ومــن شــباك المتربّصــن بمــن نجــى مــن أفخــاخ القتــل الرسمــي، والرافضــن لــكل مــن يختــزل 
أقدارهــم وخياراتهــم بالمــوت ذلاّ ورعبــاً وقهــراً تحــت بســطار الطاغيــة، أو المــوت ســحلًا 
بجنازيــر دباباتــه وبراميــل حقــده  المــوت ســحقاً وقصفــاً  في ســراديب معتقلاتــه، أو 

المتفجــرة والقنابــل الكيماويــة والعنقوديــّة.
لكــنّ أرواحهــم لا تــزال تحــوم هنــاك بــن سمــاءٍ ملفعــةٍ بدخــان الحرائــق والســارين؛ وبــن 
أرضٍ حرثتهــا القذائــف وبــذرت في جــوف رمادهــا الألغــام والمفخخــات كــي تنبــت 
مزيــداً مــن المــوت، لا شــيء تبقــى لهــم ممــا كان؛ فالأشــجار باتــت نثــار حطــب متفحّــم، 
ومــا بقــي مــن أشــيائهم فحطــام يئــنّ تحــت الــركام، أمــا البيــوت المنهوبــة فأنقــاض نصبــت 

فــوق هامتهــا المشــانق وأعــام تحمــل صــورة القاتــل وتوقيعــه واسمــه المعلــن.  
وحدهــا ذاكــرة المهجّــر والنــازح تصــرّ علــى البقــاء مصقولــة ولامعــة، تمامــاً مثــل مــرآة 
عتيقــة مــن الفضّــة، تصــرخ بــه قائلــة: لا ينبغــي للســوريّ أن ينســى؛ إن وجــوده يكمــن 
في أن يبقــي علــى هويتــه وانتمائــه للمــكان الــذي أبى إلا وأن يحمــل تفاصيلــه معــه، 
وأن يبقــي علــى وعيــه بحتميــّة العــودة واســرجاع أرضٍ لــن تكــون لغــره. للــراب ألفتــه 
ورائحتــه العابقــة بالنعنــاع والنرجــس، وروحــه الــي لا تســتعاد إلاّ في ضمّــه ومعانقتــه 

والــذوبان في مســاماته.
ليســت آلام الجســد ولا التعــب ولا شــظف العيــش مــا يرهــق النــازح والمهجّــر، إنـّـه 
الشــعور بالظلــم والعجــز وبالخيبــة والخــذلان مــا يحــرق القلــب ويــؤلم الــروح، لقــد ابتلــع 
لقــد بات  المتصيّديــن،  الملتهــب صنــارة  الهجــرة وغــرزت في حلقــه  طعُــم  الســوريُّ 
التهجــر القســري والاضطــرار إلى اللجــوء لعنــة تطــارد الســوريّ أينمــا حلــّت مراكبــه، 
فمــن رفــضٍ لاســتقباله إلى التضييــق علــى إقامتــه وعملــه وحركتــه وتنقلاتــه، وممارســة 
التمييــز العنصــري ضــدّه، وصــولًا إلى إســاءة معاملتــه وابتــزازه، بــل حــى بعــد حصــول 
البعــض علــى جنســيّة أخــرى فــإنّ أصولــه الســوريةّ تجعلــه متّهمــاً، وتمنــع عنــه بعضــاً مــن 

حقــوق مواطنيتــه الجديــدة في الســفر والعمــل والتمتــع ببعــض امتيــازات المواطــن.
الــرياح  أصابــع  تنســجها  وهــم  مــن  حبــال  علــى  معلّقــون  الرمــال،  مــذرّرون كمــا 
الســوداء، لكنهــا الحبــال تهــرأ ويبقــى الوهــم، لقــد أمســى اللاجــئ أســراً للوحشــة 
والوحــدة والشــعور بالعــري والافتضــاح، بات كمــن يحمــل عــاره وشمــاً علــى جبينــه 
وخنجــراً مســموماً في قلبــه وفي كل بوصــة مــن جســده، فمــاذا بعــد؟ مــا الــذي تبقــى 
للســوريّ ليقدّمــه بعــد اثنــي عشــرة ســنة مــن كافــة أشــكال الإبادة؟ ضاقــت الأرض 
حــى أمســت حفــرة فاغــرة شــدقيها كــي تتلقــف مــن أفلــت صدفــة مــن مخالــب المــوت، 
وتــكاد تيبــس تلــك الجــذور الــي تناهبــت وجودهــا المنــافي، مــا الــذي ينتظــره الســوريّ، 
وكــم ليســتيقظ مــن كابوســه الــذي اســتطال كيمــا يلــمّ شــظايا قــراره المبعثــر؟ كــم ليخــرج 
مــن شــرنقة الوهــم ويعــرف بحقيقــة أن لا أحــد سيســمع صوتــه المبــدّد ســوى ذاتــه 
الغارقــة في وحــل الضــال والخديعــة، وألا أحــد إلّه ســيبكي حلمــه المضيــّع بوطــن حــرّ 

ــه، ولم يســع لتحقيقــه كالرجــال؟  لم يخلــص ل

لا أحد سيبكي حلمك

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

Kimse Senin Hayalin İçin Ağlamayacak

Kültür Bölüm Başkanı

Sürgünler ama sürgün olan  yok; Bütün sürgü yerler hapishanedir. 
Memleketleri zindandı, mezarlık olmuş, buna rağmen kaybetmenin 
ve yokluğun acısıyla vatanlarını bir muska gibi  boğulan göğüslerinde 
taşıyorlar. Umut derler ona, düş sazlarıyla nakşederler onu Ama bu bir 
seraba yol açan bir seraptan başka bir şey değildir.
Artık var olmayan bir cennet arayışı değil, cehennemden bir kaçıştı; 
Bu çöl coğrafyasında, kökleri ana rahminden, topraktan sökülmüş 
olanlara  hiç kimse ve  yer kalmamıştır.Daha ziyade, bir yaşam sure-
ti kazanmak ve giyotinden kurtulmak için son bir çaresiz girişim-
dir;çocukların, kadınların, yaşlıların boğazlarını kesen faşist rejimin 
giyotinden kurtulma girişimidir.  
Göçmenler değil, göçe zorlanırlar. Misafir, davetsiz misafir veya 
yoldan geçen değil, İnsan hortlaklarının baltalarından, resmi öldürme 
tuzaklarından kaçanların ağlarından, kaderlerini ve seçimlerini ölüme 
indiren herkesi reddedenlerin ağlarından bedenleriyle kaçan Suriyel-
ilerin durumu öyledir.. 
Cezaevlerinin bodrum katlarına sürüklenerek veya tanklarının namlu-
ları, nefretinin patlayıcı varilleri, kimyasal ve misket bombaları tarafın-
dan ezilerek ve bombalanarak ölen Suriyelilerin durumu böyledir.
Ama ruhları hala orada, ateş dumanı ve sarinle kaplı bir gökyüzü 
arasında asılı duruyor. Mermilerle sürülen ve daha fazla ölüm fili-
zlendirmek için mayınlar ve  tuzaklarıyla küllerinin derinliklerine 
ekilen bir toprak arasında  , onlar için esk eşyalarından   hiçbir şey 
kalmamıştır; Ağaçlar kömürleşmiş odun yığınına dönmüş, eşyaları   
enkaz altında kalmış, yağmalanan evler ise moloz; başlarının üzerine 
darağacı çekilmiş, üzerinde katilin resmi, imzası, ve adını açıklanmış.
Sadece diasporanın ve yerinden edilenlerin hatırası, antika bir gümüş 
ayna gibi cilalı ve parlak kalmakta ısrar ediyor ve ona haykırırak: “ Su-
riyeli unutmamalı” diyor. Varlığı, ayrıntılarını yanında taşımayı reddet-
tiği yere kimliğini ve aidiyetini korumak, başkasına ait olmayacak bir 
toprağa geri dönmenin ve onu geri almanın kaçınılmaz olduğunun 
bilincini sürdürmektir.
Toprağın bir aşinalığı, o mis kokulu nane ve nergis kokusu, ancak ku-
caklamasında, onu kucaklayıp gözeneklerinde erimesiyle yeniden 
canlanan ruhu vardır.
Yerinden edilmiş, gurbetçiyi yoran ne bedenin acısı, ne yorgunluğu, ne 
de hayatın zorluğu değil, yüreği yakan, ruhu sızlatan adaletsizlik, ça-
resizlik, hayal kırıklığı, terk edilmişlik duygusudur. Suriyeli, göçmenlik 
yemini yuttu ve trollerin kancası kızgın boğazına takıldı. Zorla yerin-
den edilme ve zorla iltica, kabul edilmemekten ikamet, çalışma, hare-
ket ve hareketlerinin kısıtlanmasına ve onlara karşı ırk ayrımcılığına, 
kötü muameleye ve gasp... Bazı insanlar başka bir vatandaşlığa sahip 
olduktan sonra bile, Suriyeli olduğu için  hala  suçlanıyor ve seyahat 
etme, çalışma ve bir vatandaşın  olma  ayrıcalıklarından yararlanma 
gibi yeni vatandaşlık haklarından mahrum bırakılıyorlar.
Kum gibi dağılmış, kara rüzgarın parmaklarıyla örülmüş illüzyon ip-
lerinde asılı ama ipler yıpranmış ve illüzyon baki kalmış.Mülteci yal-
nızlığın, yalnızlığın, bir çıplaklık ve teşhir duygusunun tutsağı olmuş-
tur. Sanki biri alnında utanç dövmesi, kalbinde ve vücudunun her 
zerresinde zehirli bir hançer taşıyor, peki sırada ne var? On iki yıllık 
her türlü imhadan sonra Suriyelilere sunacak ne kaldı? Yer, ölümün 
pençelerinden tesadüfen kaçanları yakalamak için yanaklarını açan 
bir deliğe değene kadar daraldı. Ve çelişkili varoluşlarını yiyen o kökler 
adeta kurumuştur.Suriyeliyi neler beklemektedir ve dağılan kararının 
parçalarını toplamak için uzayıp giden kabusundan daha ne kadar 
uyanacaktır? Heves kozasından çıkıp, onun dağılmış sesini, aldanma 
ve aldatma çamuruna bulanmış kendi nefsinden başkasının duymay-
acağını ve yitip giden hayaline Allah’tan başka kimsenin ağlamaya-
cağını kabul etmek ne kadardır. sadık olmadığı ve onu erkekler gibi 
elde etmeye çalışmadığı özgür bir vatan?
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الشيخ الرئيس هو أبو علي الحسين بن سينا ولد سنة ثمانمائة وتسعين ميلادية قرب بخارى. درس القرآن 
والفقه والحساب ثم تعّرف بالفلسفة والمنطق عن طريق أستاذه الناثلي، ثم برع في الطب وهو في السابعة 

عشر من عمره.
كتب بعض مؤلّفاته بطريقة الإملاء على بعض أصحابه وهو مُعتَلٍ ظهرَ حصان، إذ كان مغرماً بالأســفار في 

طلب العلم. وقد ألّف قرابة مئتين وخمسين مصنَّفاً.
كان ابن سينا طبيباً نفسانياُ من الطراز الأوّل، اشتُهر في هذا الموضوع شهرةً لا تقلّ بأيّ معيار عن 

شهرته في فروع الطب الأخرى. فقد درس ابن سينا الاضطرابات العصبية، وعرف بعض الحقائق النفسية 
والمرضيّة، عن طريق التحليل النفسي. وكان يرى أن في العوامل النفسية والعقلية، كالحزن والخوف، والقلق 

والفرح وغيرها، تأثيراً كبيراً على أعضاء الجسم ووظائفها. ولهذا فقد لجأ إلى الأساليب النفسيّة في معالجة 
مرضاه. 

 اشتُهر ابن سينا بطريقة خاصّة في تعامله مع مَرضاه، فكان الطبيبَ المرَحِ الذي يقدّم لهم النصائح 
الأخويةّ، حتّ كان في كثيٍر من الأحيان يقدّم نصائحه في بعض الأبيات 

الشعرية. كما كان يحذّر دائماً من الإفراط في أكل الطعام، أو التهالك على 
النساء، ومما يقول في هذا المجال: 

اجعـل غذاءكَ كلّ يومٍ مـرّة                  واحذر طعاماً قبلَ هضم طعامِ 
واحفَظ مَنيَّك ما استطعتَ فإنهّ                   ماءُ الحياةِ يُصَبُّ في الأرحـام

  ويعتبر الكثير من المؤرخين في العلوم، أن ابن سينا من كبار الشعراء في القرون 
الوسطى. فكان في كثيٍر من الأحيان يستشهد ببعض الأبيات من الشعر، 

لأنه يعرف أن أبيات الشعر لها تأثيرها الخاص عند الناس. والجدير بالذكّر أنّ 
شعرَ ابنِ سينا ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام: شعر شخصي، وشعر فلسفي، وشعر 

تعليمي.
ويمتاز شعرهُ بالرَّصانة وإشراق الديباجة، وقد كان ابنُ سينا، والذي يعرفه 

الغرب باســم )أفيســينا(، واحداً من أعظم علماء العالم الإســامي، فقد كان 
تأثيُه على الطب الأوربي بالغاً. وقد ركّز على التراث في عمله العملاق 

)القانون في الطب( الذي يعُتبر قمّةً وأنموذجاً رائعاً في التنظيم والتصنيف 
العربي. وتعالج هذه الموسوعة الطبية حقائق الطب العام، وتعرض بالتفصيل 

لسبعمائةٍ وستّين عقاراً، وللأمراض التي يمكن أن تنتاب كلّ أجزاء الجسم، من 
الرأس إلى القدم. 

لقد حلَّق ابن سينا في سماء الفلسفة، فكان من العلماء في الإسلام الذين 
يعتمدون على الفلسفة في دراستهم العلميّة. لذا يعُتبر ابن سينا من مؤسسي 

الفلسفة الإسلامية. يذكر راجي عنايته في كتابه: )ابن سينا( » إنّ ابن سينا عندما ألَّف كتابَ الشفاء 
كان يقصد بذلك شــفاءَ النّـَفْس، ويقعُ الكتابُ في ســبعة عشــر مجلّداً، وهو موســوعة في العلوم والفلســفة، 

والكتاب مقسّم إلى أربعة أقسام هي: المنطق، والطبيعة، والرياضيات، وما بعد الطبيعة.
ويثُبت الكتابُ أنّ ابنَ سينا هو صاحبُ فكرةِ الاعتماد على التجربة في البحث،

وقد وضع شروطاً للبحث التجريبي، تشبه تلك التي نادى بها )جون ستيوارت مل( فيما بعد.
  واهتم ابن سينا بعلوم الأرض. فساق تفسيراتٍ كثيرة لبعض الظواهر الطبيعية، وجاءت آراؤه في هذا 

المضمار غير متعارضة مع النظريات العلمية الحديثة، حتى كُنّي بمؤسس علم الجيولوجيا عند العرب.
وأولى ابن سينا علم الفيزياء عنايته الكبرى، وكانت له فيه ملاحظات بصيرة، منها أن:

البصر يسبق الصوت.
السمع يحتاج الإنسان فيه إلى تموّج الهواء.

سرعة النور محدودة.
 شعاع العين يأتي من الجسم المرئي إلى العين.

  وله بحوث في الزمان والمكان والحيّز والإيصال والقوة والفراغ، والنهاية واللانهاية والحرارة، وقدّم دراساتٍ 
جويةًّ عن الرياح وقوس قزح، وأدرك القانونَ الأوّل من القوانين الثلاثة التي ينسبها الأوروبيون إلى نيوتن 

في الحركة، ومؤدّاه: ))إن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة منتظمة في خطّ مستقيم، ما لم تُبرهْ 
قـوُّةٌ خارجيّة على تغيير حالته. ورأى أنّ السُحُبَ تتولّد من الأبخرة الرطبة، وأنّ البرقَ يرُى، والرعدَ يُسمع، 

فإذا حدثا معاً رؤي البرق وتأخّر سَاعُ الرّعد.
  كما درس ابن سينا علم الكيمياء وأبدع فيه، فحذا حذو أساتذته علماء المسلمين من أمثال: جابر بن 
حيان، وأبي بكر الرازي، والكِندي، وغيرهم. ولكنّه لم يكن مجرّد مُتلّقٍ لآراء الســابقين، بل إنهّ خالَف كثيراً 
من الآراء الخرافيّة التي كانت منتشرة آنذاك، فهو أوّل من دحض فكرة: أن المعادن يمكن تحويل بعضها 
إلى بعض. وفي رأيه أنّ المعادن لا تختلف باختلاف الأصباغ، بل تتغيّ في صورتها فقط.  وكلَّ معدن يبقى 

حافظاً لصفاته الأصليّة. وفلسفة ابن سينا متدرجّة، بعضها للعامّة، وبعضها للخاصّة، وهي عموماً تهدف 
إلى معرفة حقيقة الأشياء على قدر طاقة الإنسان. وقد اهتمّ كثيراً بالنفس الإنسانية فبدأ بإثبات وجودها 

ومغايرتها للبدن، لا تفنى بفنائه وإنما هي خالدة، وقد أورد خلاصة آرائه في النفّسْ من خلال قصيدته 
العينيّة التي تتّحدث عن النفس البشريةّ وتبحث في مصدرها ومصيرها، يقول في مطلعها: 

هبطتْ إليكَ من المحلَّ الأرفَعِ               ورْقاء ذَاتُ تعزُّزٍ وتَنَُّــعِ 
محجوبةٌ عن كلَّ مُقْلَةِ عارفٍ                 وهي التي سَفَرتْ ولم تـتََبرقَعِ

 أمّا من الناحية الأخلاقية فيرى أن الناس متفاوتون بالصفات والمراتب. ولابدُّ للرجل من سياســةِ نفســه 
ودخله وخرجه وأهله، وأن يبدأ بنفسه، لأنّ إصلاح الغير لا يتمّ إلاّ بإصلاح الذات أوّلًا.

 ولماّ كان الإنسان مركّباً من نفْس ناطقة وجسد مادّي، كان لابدّ من تغليب العقل وتفضيله واستئصال 
العيوب للوصول إلى السعادة. لذلك على الإنسان أن ينتقي من الناس أفضلَ أخلاقِهم ويقتدي بها، وينبذَ 

الطالِحَ منها، وأن يتّخذ صديقاً ودوداً يكون بمنزلة المرآة الصريحة، ليكشفَ له عن عيوبه، فيُصلح نفسَه 
ويطلب السعادة السامية التي هي سعادة النفس بعد الموت.

 وقد وعى الشيخ الرئيس أصالته وأعرب عنها في مقدمة كتابه 
)منطق المشرقييّ( إذ قال: ))ولا نبالي مفارقةً تظهر منّا لما ألِفَهُ 
متعلّمو كتب اليونانيين ألُفاً عن غفلةٍ وقلّةِ فهم، ولما سُع منّا في 

كتب ألّفناها للعاملين في الفلسفة، المشفوعين بالمشّائين، الظاّنّين 
أنّ الله لم يهدِ إلاّ إيّهم((. ثم يصّرح بأن انحيازه إلى أرسطو لا يمنعه 

من استخدام عقله ليصّحح بعض أخطاء المشّائين. 
  وعلى الرغم من أن ابن سينا يذكر في كلامه عن أصل العالم لفظ 

)الصــدور( و )الخلــق( و)الانبجــاس( و)الجــود( فإنهّ يعتنق نظرية 
الفيض كما آمن الفارابي بها قبله، فالله يعقل ذاتَه ويفيض عنه عقل 

واحد هو العقل الأوّل، وهو مبدأ الكثرة، حيث يفيض عنه عقلٌ 
ثانٍ تفيض عنه نـفَْسُ السماء الأولى ... وهكذا وصولًا إلى كل 
ما في الكون من موجودات. ورّبما بالطريقة نفسها نرى الأفكار 

العظيمة تتوالد أو تفيض في مجرى الإنسانية على امتداد الزمان… 
لم يكن ابن سينا متصّوفاً، وإنما نزع منـــزع الصوفية من منطلق 

حدسي، أراد من خلاله أن ينطلق من المحدود إلى ما وراء المحدود، 
بشكل أضحى معه الحبّ والنّور استمراراً للعقل الذي تتعبه 

الحدود. ويحلّل ابن سينا التصّوف في كتابه )الإشارات والتنبيهات( 
مما يدلّ على تصوّف نظريّ وحسي. وربّا تجلّت هذه الظاهرة 

الصوفية الإشراقية الحدَْسيّة فيما وضعه من قصص مثل )قصة سلامان وأبسال( و)رسالة الطير( و)رسالة 
حي بن يقظان(.    ففي )رسالة الطير( يسلك ابن سينا مسلكاً رمزياً، فيشبّه النفوس الإنسانية بسرب من 

الطير، يستغويها الصّيادون )ويعني بهم الشهوات الجسديةّ( فتقع في حبائلهم، ولا تزال تحاول الإفلات، 
فتخلّص رؤوسها وأجنحتها، وتظلُّ أرجلُها مقيَّدة، فتطير مجتازةً العوالم المتتالية حتى تبلغَ عرش الملَك، 

فتدخل عليه وتشكوها لَه، فيُيها من لطفه، وينُفِذُ إليها مَن يخلَّصها من آخر أغلالها، وهو مَلَك الموت، 
وهذا يعني أنّ النّفوس تتحرّر من الجسد بالموت لتعيشَ في عالَ الأرواح.   وفي )رسالة حي بن يقظان( 
يفرض ابن سينا أنهّ خرج منزَّهاً مع بعض رفقائه، فعرض له حي بن يقظان بشكل شيخ بهيّ المنظر قد 

أوغل في السنّ، من غير وَهَنٍ ولا شيب، في يده مفاتيح الحكمة. وأصبح هذا الشيخُ هادياً لابن سينا، 
ومرشداً له في زيارة العالم العقلي، فانفتح أمامَه طريقان:

  إلى المغرب طريق المادّة والشرّ، وإلى المشرق طريق الفكر، الذي يسلكه الدليل بابن سينا، ويرَِدان معاً 
ينبوعَ الشباب الدائم حيث يسطع النور، نور الله. ولا يمكن الوصول إلى ذاك الينبوع إلاّ بعد التخلّي عن 

رفقاء الطريق الذين هم الغضب والشهوة والمادّة. وفي قصّته )سلامان وأبسال( سلك ابن سينا هذا النحو 
الرمزي، فصوّر علاقة هذين الأخوين وشخصيّات أخرى، ممثّلًا لذلك بالنفس والعقل والأشواق والغضب.

  أما في مجال الأسرة فإن ابنَ سينا على – عكس المعري -يصرّ على ضرورة الزواج لصيانة التناسل 
وحفظ النوع. ويشير إلى دور المحبّة في توطيد العلاقة الزوجية، ))والمحبّة تنشأ بالألفة، والألفة لا تحصلُ إلاّ 

بالعادة، والعادة لا تحصلُ إلاّ بطول المخالطة(( ثم يرسم منهجه التربوي مبتدئاً بتسمية الطفل، حيث يتعيّ 
على الوالدين أن يصطفيِا للولد اسماً مختاراً حَسَنَ الوقع والصيغة، غير متنافر الحروف، بحيث لا يعرّض 

الناشئَ، فيما بعد، لهزء رفاقه ... وأن يختارَ له مرضعةً خلوقةً سليمة، ثمّ يتعدّاه منذ الفِطام بالتأديب 
ورياضة الأخلاق، ترهيباً وترغيباً. ولابدّ أن يتدرّبَ الطفلُ على حفظ طائفةٍ من آيات القرآن والشعر، وأن 

يكونَ رفقاؤه أخياراً، وأن ينُيَر الوالدانِ له طريق اختيار مهنة مناسبة.
ليتنا نتمكّن من الاعتناء بأبنائنا، لعلّهم يصبحون من أصحاب الأفكار التي تغيّ العالم نحو الأفضل.

ي
م الثقاف

س
الق

       د. محمد جمال طحّان

        كاتب وباحث سوري

ابن سينــا
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      إيمان فجر السيد

تين
َ
بين نافذ

      أديبة وكاتبة سورية 

   عبد القادر حمود

شاعر وكاتب سوري

عٍ 
ْ
أحافيرٌ على جذ

رِئ
َ
مُهْت

فزعــتُ عندمــا قالــوا: إنَّ غــدًا عيــد ميــاده، فمنــذ 
شــهرٍ ونصــف قــرأتُ خــر وفاتــه في جريــدة النهــار، 

هــل كان خــراً كاذبً، أم هــم الكاذبــون؟
أســرع إلى النافــذة، وأنا أرتجــف، أقــف وراء ســتارها 
الشــفيف؛ لأختلــس النظــر إلى نافــذة غرفتــه الــي لم 
أعــد أراهــا مضيئــةً أبــدًا منــذ شــيوع الخــر، ألمــحُ ضــوءَ 
شمعــةٍ خافتــًا جــدًا، كان فتيلهــا الشــاحب يرتجــف هــو 
الآخــر كراقصــة باليــه... يصغــر ظلُّهــا علــى الحائــط 
ــمُ ثابتـًـا إذا  ــمُ...، يتضخَّ إذا هبَّــتِ الرّيِــح، ويتضخَّ
مــا ســكنتْ، وطيفًــا داكنــًا يــروح ويجــيء خلــف ســتار 
تتســارع  ســةً،  متوجِّ أراقبــه  لونهــا،  الــكالح  النافــذة 
البيــوت،  مصابيــح  أُطفئـِـتْ  وقــد  قلــي،  نبضــات 
نبــاح  يضــجَّ   ، الحــيِّ صــدر  علــى  العتمــةُ  فتجثــم 

الكلــب الأصفــر الــذي كان يشاكســه كلمــا رآه:
- هل ما أراه شبحًا، أم أنه هو فعلًا؟! 

- وهل كان إلا شبحًا في الأصل يا غبية؟!
الظــام لم يتُـِـح لي رؤيــة ملامحــه، إلا عندمــا يســطع 
الضــوء فجــأةً، يبــدو أنــه أضــاء المصبــاح الــذي كان 
يســرجه في العتمــة كلمــا أراد أن يكتــبَ، هــا هــو 
يجلــس في كرســيه الهــزَّاز، مطأطــأً كمــن يقــرأ كفــاً، ولا 
يلبــث أن تنشــغل أصابعــه الطويلــة بلــفِ ورق تبغــه 
الآخــرون،  ينــام  أن  بعــد  الليــل  آخــر  كعادتــه، في 

ويدنــدن بصــوتٍ مشــقوقٍ:
»يا بوي ع. الليل وآخره

 لمنّ تصحا جروحي...
حِل وما جادرش اتاخره

عني وع توّج روحي

زحام أوهام ماليني
بدعي اللهم ليني
يا همومي وهََّليني

وبدال ما تاجي روحي

ليلاتي في الميعاد دا
ينعاد عمري اللي عدى

وألقى الماضي اللي عدَّى
ع الحاضر يستعدَّى.

وفيما يرخي لروحه جناحَيها، ويهزُ رأسه طربً، يبلِّل 
ســبَّابته بريقــه، ثم يلصــق الــورق الرقيــق بهــدوءٍ كمــن 
أن يحشــوَهما  بعــد  الســماء بالأرض بحــرصٍ،  يجمــع 
ــا ويلفَّهمــا »دَرْجًــا« بــن الســبابة والإبهــام، يقــوم  تبغً
ببــطءٍ شــديدٍ، يقــرب مــن النافــذة، أتراجــع خطوتــَن 
ــقٍ جــدًا في الســتارة يتُيــح  إلى الــوراء، ومــن شــقٍّ ضيِّ
يفتــح نافذتــه  أراه  يــراني...أراه،  أن  لي رؤيتــه دون 
الــي كانــت مواربــةً، فينبعــث صــوت أزيزهــا نوُاحًــا 
يشــقُّ صمــت الليــل، ومــا إن يطُــلُّ برأســه متثاقــاً، 

حــى يقلِّــبَ عينيــه بهــدوءٍ يمنــةً ويســرةً متأمــاً النوافــذ 
المغُلَقــة في طــول الحــي وعرضــه، وبينمــا الريح تصفر، 
أُمعــنُ في مراقبتــه؛ فــأرى ملامحــه الــي تقلَّصــت عندمــا 
شــعر بوحشــة الزقــاق وبــرده، ومــا إن  أن تســتقرَّ 
ــاه علــى نافــذتي، حــى تنفــرج أســاريره؛ فيشــهق  عين
شــهقةً عميقــةً دون أن يزفرهــا كمــن يختــزن رائحــةً مــا 

في صــدره، يتُبعهــا تنهيــدةً منحولــة.
يا الله... كــم وددتُ أن أفتــحَ نافــذتي، وأنا مبتســمةٌ 
كعــادتي وأقفــز؛ فتهتــزُّ ضفــرتاي البنيَّتــان، وأهمــس 
لــكَ.. كمــا كنــت أفعــل  علــى اســتحياء: اشــتقتُ 
دائمًــا، وأنا ألقــي عليــه تحيــة الصبــاح، كل يــومٍ، قالهــا 
ينفــثُّ  ســيجارته،  مــن  يعــبُّ  سمعهــا؟  فهــل  قلــي، 
دخانَــا في وجهــي كأنــه يــراني، هــل كان يــراني حقًــا؟!

تبغــه المعتِّقــة بشــذا عطــره، يمتقــعُ   تصلــي رائحــة 
وجهــي، أشــعر بــداورٍ كبــرٍ، لم تعــد ســاقاي قادرتــَن 
علــى حملــي، فأجثــو علــى الأرض، أغالــبُ شــوقي 
صــوتي  ينفجــر  حــى  جاهــدةً  أنيــي  وأكتــم  إليــه، 

بالبــكاء.
- أنتِ هنا؟! يصرخ متسائلًا.

اختناقاتــه كلمــا  يحفــظ  شــديدًا كان  ســعالًا  أســعل 
هاجمتْــي نوبــة ربــوٍ شرســةٍ، ويلومــي لعــدم أخــذي 

الــداوء لهــذا اليــوم
- أنتِ هنا؟!

 يصــرخ ثانيــةً محــاولًا غــر مــرةٍ مــدَّ جذعــه كجســرٍ 
نحــو نافــذتي، وبعــد فشــله في الوصــول، أسمــع صــوت 
ســاقيه تســابقان الريــح، فــأدرك حينهــا أنــه مــازال 

ــاً. حي
اســتجمع قــواي، أنهــض ببهجــةٍ وأنا أمســح دموعــي؛ 
لأصنــدقَ -ريثمــا يصل-هــدايا عيــد ميــاده الــي 

ابتعتُهــا لــه منــذ شــهرين عــن طريــق الانترنــت: 
)جرافيــت(  الرصــاص  أقــام  مــن  ملونــةٌ  مجموعــةٌ 
خاصــةٌ بالرســم؛ ليرســم مــا يحلــو لــه مــن اللوحــات 

الكبــرة. إلا روحــه  تشــبه  الــي لا  المختلفــة 
غلايــة قهــوة كهربائيــةٍ تتوقــف وحدهــا، ألكترونيـًـا، 
بمجــرد أن تصــل إلى درجــةٍ معيَّنــةٍ مــن الغليــان محتفظــةً 
بوجــه القهــوة، مــج فُســتقي، وقــد احتفظــتُ بتوأمــه 
كــي نتشــارك عــن بعــدٍ ارتشــاف القهــوة بــذات المــج، 
وجــد  إحداهمــا،  ضاعــت  إن  شمســيَّتان،  نظــارتَن 
بديــاً حرصًــا علــى عينيــه مــن التحسُّــس مــن حــرارة 
شمــس الصيــف. تيشــرت ســيمون، وبيجامــا صيفيــة 
غامــق وكحلــي،  أخضــر  بلونـَـن  بالتريّـُـض،  خاصــة 
بــاك مــن الفضــة، منقــوشٌ عليــه أول حــرفٍ مــن 
اسمــي، وأول حــرفٍ مــن اسمــه، أسمــع خطواتــه المرتبكة 
وهــو يصعــد الســلم، يصــل، يدهــم الشــقة بعــد أن 
يكســر البــاب، ليجــدني جثــةً هامــدةً مســجاةً بجــوار 

مــا كنــتُ ســأهديه. 

ونسيتُ أنّ ميّتٌ
فخرجْتُ من أكفاني
أعوي كذئبٍ شاردٍ

وأهيمُ في الأزمانِ
ومشيتُ )هذا ما اعتقدْتُ(

ولمْ أزلْ بمكاني
الوقتُ ينزفُ من شراييني،

يذُيبُ كياني
وأقولُ... 

يمضي القولُ في
جسدٍ بلا آذانِ

وأرى...
ولكنْ كلُّ مَنْ

في الحيِّ ليسَ يراني
)أنا جثةٌ شوهاءُ...

كانتْ في حِى الديدانِ
قـرََأَتْ متونَ القهرِ...
ذاقتْ لوعةَ الحرْمانِ(

وخرجْتُ يوماً باحثاً في الأرضِ 
عن عنواني

عن أحرفٍ دوَّنتُها 
في دوحةِ الألوانِ

فزهتْ كآياتٍ منمَّقةٍ...
بكلِّ مكانِ

ما للديارِ تنكَّرتْ..
للأهلِ والخلّانِ

كفرتْ بصبحِ الوردِ
لماّ جاءَها ببيانِ

وتقوقعتْ في جحرهِا
للذلِّ والخذلانِ

صرختْ بكلِّ فجورهِا...
دعْني بليلِ هَواني

وارجعْ لقبِركَ أو فعِشْ
فينا كأيِّ جَبانِ

....
حاولتُ

لكنْ في النهايةِ
عدتُ للأكفانِ.
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موسيقى ارتبطت بالحزن والآلام وبنفس الوقت اعتبرها المؤرخون موسيقى الفرح، 
هي الموسيقى التي لها طابع خاص، ويستطيع المتذوق للموسيقى تمييزها عن 

الموسيقى الفارسية والأرمنية والتركية والعربية بحكم أوجه الشبه الكبيرة والكثيرة 
بين الحان هذه المناطق. وتعد موسيقاها إحدى أكثر أنواع الموسيقى إثارة للآلات 

المستخدمة فيها، وتنوعها بين الحزن والفرح.  
إنها الألحان الكردية التي دخلت قلوب الناس على أيدي الملحنين الكرد خصوصا 
في بلاد الشام والعراق وفارس وتركيا، ويرجع تاريخ هذه الموسيقى لفترة قديمة جداً 

من الزمن بالأخص المنطقة الجبلية في الشرق الأوسط. 
للموسيقى الكردية ثلاثة أنواع رئيسية كلاسيكية وهي: 1- رواة القصص 

الشعرية، 2-الطربية، 3-الشعرية،ويوجد أيضا القالب الملحمي ويعدّ أهم قالب 
موسيقي، وهو عبارة عن أغان شعبية بطولية تروي حكايات أبطال الكرد مثل 
صلاح الدين الأيوبي، ويوجد أيضا قالب الأغاني الغرامية التي تعبر عن الحزن 
والفراق والحب غير المتحقق، وقالب الأغاني الدينية وموسيقى الرقص وأغاني 
العمل.  يوجد أسلوب غنائي مشهور جداً عند الكرد يدعى »العيون السود« 

وهو عبارة عن طقس لتلاوة الترانيم الدينية لعقائد الصوفية الإسلامية والزردشتية، 
ويستعمل خصوصا في سلسلة جبال هوارمان الواقعة بين محافظة كردستان 

وكرمانشاه غرب إيران، وسكان هوارمان لديهم خامة صوت خاصة ذي شجن 
وأغانيهم مشهورة جداً.  تتميز الأغاني الكردية بألحانها البسيطة المؤلفة من أربع أو 

خمس علامات موسيقية، 
وتنتشر الآلات الموسيقية مثل الطنبور والبزق والناي في شمال وغرب كردستان، 

بينما تنتشر آلات الـ شِشال والـ جوزله والكمان والدف في جنوب وشرق 
كردستان، بينما الطبل والمزمار منتشر في كل أجزاء كردستان. 

مدينة الموسيقى:
دخلت مدينة »سنندج« الواقعة على بعد 450 كيلومتراً من العاصمة طهران، 

وهي مركز محافظة كردستان بإيران، قائمة منظمة اليونيسكو العالمية للمدن المبدعة 
في مجال الموسيقى. واختارتها منظمة اليونيسكو مدينة الموسيقى إذ تعدّ موسيقى 
كردستان من أغنى الموسيقات في العالم باعتبارها أكثر الموسيقات الشرقية إثارة 

بألحانها ومقاماتها الخاصة بها، ومضامينها الغنية والمتنوعة بين الحب والملحمية 
والطبيعة. مدينة »سنندج« تعُرف قبل مائتي عام بأنها »دار العلم«، ثم اشتهرت 

بأنهاّ مدينة الثقافة، ولها مكانة علمية عظيمة في 
العالم، يتضح ذلك من خلال تسمية شوارعها 

التي يغلب عليها أسماء العلوم والعلماء والمعارف 
والموسيقى، إضافة إلى أنها تحتضن أكبر سينما 

مفتوحة في الشرق الأوسط على سهل جبل »آبيدر 
ئاويهر«.  يقول المغني الشعبي الكردي »خليل 
باكوزي« الذي يعتبر موسوعة للأغنية الشعبية 
لموقع الجزيرة: »إن الأغنية الكردية القديمة من 

أهم وسائل التواصل بين قبائل وعشائر الشعب 
الكردي، وبهذه الطريقة انتشرت القصص 

والأساطير بين مختلف مناطق كردستان واختلطت 
فيها الحقيقة بالخيال المصطنع من قبل المغني«. 

إن الأغنية الكردية تعتبر أهم شيء بالنسبة له لأنه 
يجد نفسه معها، ولأنها تحتفظ بالبطولات الكردية 

القديمة التي لولاها لاختفت دون أن تتمكن الأجيال الجديدة من الإحاطة بها.
الجدير بالذكر، أن الذي نقل أغلب الأغاني الفلكلورية الكردية هو »محمد عارف 

جزراوي« وهو ملحن ومغني حيث يعد هذا المطرب فناناً قديراً وأصيلًا وأحد 
دعائم الفن الكردي والموسيقا الكردية؛ لما أضافه من أغاني شعبية ومواويل طربية، 

حتى حفظتها أجيال الكرد المتعاقبة، وردد أغانيه كبار مطربي الكرد حتى صار 
مدرسة بحد ذاتها، وقد بنيت له بعد وفاته صالة تحمل اسمه في دهوك بالعراق، 
وأمامها نصب تمثال تذكاري له. ويرجع له الفضل في إذاعة الأغاني الكردية 
وأرشفتها حيث تم بث الأغاني عند افتتاح القسم الكردي في إذاعة بغداد، 

وحدثت ثورة الغناء الكردي آنذاك، عام 1939م، وأهم أغنية له »كوفكيم« 
التي غنتها مؤخراً الفنانة أصالة نصري. وأخذت صدى كبير في جميع الدول.

مقام الكرد 
المقام الموسيقي هو ما يميز فن موسيقى البلدان في العالم خصوصا الشرقي في 

الوطن العربي والبلدان التي حوله حتى آسيا الوسطى، والذي يميز المقامات هو 
خمس ثقافات رئيسية يعود لها تصنيف المقامات وهي العربية والكردية والفارسية 

والتركية والأندلسية بحكم نقل »زرياب« الموسيقى الشرقية للأندلس. 
وينسب هذا المقام للشعب الكردي بحكم اختلاطه بدول شرق آسيا، وبحكم 

دمج الملحنين الكرد تلك الألحان وإضافة ألحان جديدة حتى أصبح مقاماً 
رئيسياً. مقام الكرد هو من أشهر المقامات الموسيقية 

وأسهلها في السلم الموسيقي، والكثير من الأغاني 
العربية تعتمد عليه كسلم موسيقي، وموجود أيضًا 

في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، ويعتبر 
»إبراهيم تاتلس« و«شيفان بيروير« »وإبراهيم كيفو« 
أهم المغنيين الكرد في العالم، وجميعهم شاركوا في كبرى 

المهرجانات العالمية والأوروبية على وجه الخصوص 
وغيرهم.  من أهم الأغاني العربية على مقام الكرد؛ 

أغاني السيدة أم كلثوم: أمل حياتي، أنت عمري، 
حيرت قلبي معاك، حب إيه، يا ظلمني، عودت عيني، 

هذه ليلتي.
كذلك أغنية الربيع لفريد الأطرش، وأغاني السيدة 

فيروز: نسم علينا الهوى، سألتك حبيبي، أنا لحبيبي، 
وأغنية عبد الحليم حافظ توبة إن كنت أحب تاني.

   لانا نعسان آغا      

كاتبة وإعلامية سورية

موسيقى الحزن والآلام والفرح 
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      كاتب سوري

لــدى متابعــة مشــاركة المــرأة في الإبــداع الفــيّ التشــكيلي منــذ تأســيس الدولــة 
الســورية، نســتطيع القــول إنهــا أســهمت في النشــاطات الفنيــة الهامــة منــذ 
ذاك الحــن وحــى يومنــا هــذا، مقدمــة نتاجــا يعكــس الاتجاهــات الفنيــة الــي 
رافقــت كل مرحلــة فنيــة في التجربــة الســورية. ربّــا تأخــرت المــرأة زمنيــا عــن 
المشــاركة الفنيــة، إلا أنهــا تخطــت ذلــك بمســاهمتها المهمــة والفعالــة جنبــاً إلى 

جنــب مــع باقــي الفنانــن.
كانــت أول مشــاركة نســائية فنيــة جديــة في معــرض كبــر عــام 1947 في 
مدينــة دمشــق؛ مبــى التجهيــز الثانيــة )جــودت الهاشمــي(، حيــث ضــم المعرض 
أعمــالًا لثــاث فنــانات هــن )كاتريــن مســرة( و)مطيعــة شــورى( و)رمزيــة 
زنبركجــي(، أمــا الموضوعــات الــي قدّمتهــا لوحاتهــنّ فلــم تكــن تختلــف عــن 
تلــك الــي كانــت ســائدة ذاك الوقــت مــن مناظــر طبيعيــة، وطبيعــة صامتــة، 
وبعــض البورتريهــات. لم تتــح الفرصــة أمــام فنــانات هــذه الفــرة لدراســة الفــن 

أكاديميــاً فاعتمــدن علــى موهبتهــنّ وجهدهــنّ الــذاتي. 
الأربعينيــات  فــرة  في  الظهــور  في  الفنــانات  مــن  العديــد  أسمــاء  اســتمرت 
والخمسينيات من القرن الماضي وكان من أبرزهن )منوّر موره لي( و)ألبانورا 

شــطي( و)دلال حديــدي( و)هالــة قوتلــي( و)اقبــال قارصللــي(. 
تطــوّر  في  إيجابيــاً  أثــراً  والاجتماعــي  التعليمــي  المــرأة  نشــاط  لتطــوّر  كان 
مســاهمتها في الحركــة الفنيــة الســورية، فحملــت تجربتهــا الطابــع الكلاســيكي 
بدايــةً؛ ثم انتقلــت الى الانطباعــي ومنــه إلى أســاليب أكثــر حداثــة وتنوعــاً 
ويظهــر ذلــك في أزهــار »منــور مــوره لي«، وبيــوت »البانــورا شــطي« وأزقتهــا 
القديمــة، ممــا جعلهمــا الفنانتــن الأكثــر بــروزاً في المرحلــة الأولى للفــنّ النســائي 

الســوري.
الفنــون  ومراكــز  الجميلــة،  الفنــون  وكليــة  المعــارف  وزارة  لتأســيس  كان 

الســورية،  المــدن  مــن  العديــد  الماضــي في  القــرن  ســتينيات  التشــكيلية في 
دوراً كبــراً في توســيع نشــاط المــراة ضمــن المعــارض الرسميــة، فتركــت خلفهــا 
والمضمــون.  الأســلوب  أكثــر حداثــة في  التقليديــة وأصبحــت  الأســاليب 
كان معــرض الفنانــة )هالــة قوتلــي( المعــرض الفــردي الأول لفنانــة ســورية 
العــربي في دمشــق،  الثقــافي  المركــز  عــام 1961 في صالــة  حيــث نظمتــه 
مــن  تــاه  لمــا  البدايــة  نقطــة  ليكــون ذا رمزيــة وأهميــة كبــرة لأنــه يشــكل 
معــارض فنيــة فرديــة لفنــانات ســوريات أخــريات مثــل )مــى أســطواني( عــام 
1964 وغيرهــا مــن الفنــانات. ومــن التجــارب الهامــة في هــذه الفــرة تجربــة 
الفنانــة )ليلــى جانجــي( الــي تأثــرت بالمدرســة التكعيبيــة مشــكّلة قفــزة نوعيــة 
ــة أيــوبي(  ــة )نادي ــة الفنان بالنســبة للحركــة التشــكيلية الســورية، ثم أتــت تجرب
الــي تأثــرت بالفنــان )لــؤي كيــالي( محاولــة تطويــر أســلوبها ومواضيعهــا إلى لغــة 

أكثــر حداثــة، تجمــع التجريــد والواقعيــة فيهــا بطريقــة عفويــة.
كانــت مرحلــة الســبعينيات ومــا احتوتــه مــن تجــارب فنيــة بمثابــة مراجعــة 
التجــارب  مــن  العديــد  فــرزت  الفنيــة،  والموضوعــات  للأســاليب  شــاملة 
النســائية المميــزة كتجربــة الفنانــة )أسمــاء الفيومــي( حيــث بــدأت البحــث 
عــن وســائل جديــدة للتعبــر عــن موضوعــات أكثــر إنســانية ســواء كانــت 
سياســية أو اجتماعيــة. امتــأت جــدران الصــالات وأروقتهــا في هــذه المرحلــة 
بأعمــال الكثــر مــن الفنــانات كانــت منهــم الفنانــة )ميســون الجزائــري( و)هنــا 

الخالــدي( و)رفيــف رفاعــي( وغيرهــن كثــرات.
هكــذا نجــد أنــه كان للمــرأة الســورية مســاهمة واســعة في الحركــة التشــكيلية في 
كافــة مراحلهــا؛ وكافــة اتجاهاتهــا؛ منــذ التأســيس وحــى يومنــا هــذا، مســتفيدة 
مــن التطــور العلمــي والاجتماعــي الــذي شــهدته البــاد خاصــة بعــد فــرة 

الاســتقلال.
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الشعب السوري وأمراض اللجوء المزمنة 

كانــت ســورية إلى مــا قبــل الثــورة حاضنــة للجــوء العــربي بــدءاً مــن اللجــوء الفلســطيني 
وصــولًا إلى اللجــوء اللبنــاني، ويدخلهــا أي عــربي دون تأشــرة، قبــل أن تتحــول هــذه 
الحالــة لمجــرد ذكــريات مــع الثــورة، وبــدء النــزوح الســوري باتجــاه دول الجــوار وصــولًا إلى 
الدوليــة إلى أن ســورية أصبحــت  فاليــوم، تؤشــر الاحصائيــات  البحــار.  أعــالي  بلــدان 
المصــدر الأكــر لموجــات نــزوح ولجــوء جماعــي ضاقــت دول الجــوار عــن اســتيعابه. في 
لبنــان مخيمــات لجــوء غــر معــرف بهــا في المعظــم، وفي الأردن مخيــم الزعــري، أكــر مخيــم 
للاجئــن الســوريين، وفي مصــر منــع لطائــرة ســورية أن تهبــط دون تأشــرة للاجئــن هاربــن 
مــن بطــش عصــابات الأســد، وفي تركيــا أصبــح مصــر اللاجئــن موضــوع مســاومة ضمــن 
البرامــج الانتخابيــة لمختلــف الأحــزاب السياســية، دون التفريــق بــن مــن هاجــر لأســباب 

الاضطهــاد وقمــع عصــابات الأســد ومواليــه، وبــن مــن هاجــر لأســباب اقتصاديــة.
الســوري ودول الجــوار  الداخــل  اللاجئــن حاليــاً في  مــن  وإن كان هنالــك جــزء كبــر 
لم  الذيــن  مــن  غالبيتهــم  وهــم  الأوروبيــة.  الــدول  أو  مســتقبلهم في كنــدا  عــن  يبحثــون 
يتمكــن أطفالهــم مــن الحصــول علــى التعليــم المناســب، كمــا أنهــم لم يجــدوا الفــرص المناســبة 
للعمــل وإعالــة أســرهم، أو الذيــن اضطــروا إلى العمــل بأجــور زهيــدة وغــر مؤمــن عليهــم 
ولم يســتطيعوا الاندمــاج في المجتمعــات المضيفــة، ممــا جعلهــم عرضــة للاســتغلال الرخيــص، 
بســبب عــدم امتــاك البلــدان المضيفــة آليــات لدمجهــم ضمــن المجتمــع واســتيعابهم كقــوة 
عاملــة رديفــة، وخاصــة ضمــن الضائقــة الاقتصاديــة الــي تعــاني منهــا جميــع دول المنطقــة. 
ممــا جعــل هــؤلاء اللاجئــن هدفــاً بعــد الأزمــة الاقتصاديــة، فأصبحــوا هــم الشــماعة الــي 
تعلــق عليهــا مشــكلة البطالــة، والفقــر المتفاقــم، وبالتــالي أصبحــوا هــدف ردود الأفعــال 

العنصريــة.
الأمــن  الــي صاحبــت جلســة مجلــس  المتبادلــة  النقاشــات والاتهامــات  كمــا عكســت 
الأخــرة، في شــأن تمديــد أجــل العمــل بآليــة إيصــال المســاعدات الإنســانية التابعــة للأمــم 
المتحــدة عــر معــر »باب الهــوى« الواقــع علــى الحــدود الســورية التركيــة، مــدى الابتــزاز 
الــدولي لمأســاة الملايــن مــن لاجئــي الداخــل الســوري، حيــث تســتوعب المنطقــة الخارجــة 
عــن ســيطرة عصــابات الأســد أكثــر مــن أربعــة ملايــن شــخص، يقيــم نحــو ثلاثــة ملايــن 
منهــم، في مناطــق بمحافظــة إدلــب وريــف حلــب الغــربي، بينمــا يقيــم 1.1 مليــون في 
مناطــق شمــال حلــب، نســبة لا تقــل عــن 30% منهــم ضمــن مخيمــات تشــرف عليهــا 
هيئــات ومنظمــات تدعــم مــن قبــل جهــات عربيــة ودوليــة، ممــا يجعــل هــذه المنطقــة ذات 
كثافــة ســكانية عاليــة. ولانعــدام المــوارد الطبيعيــة اللازمــة لقيــام مشــاريع تســتوعب هــذه 
الكثافــة الســكانية، إضافــة لانعــدام الاســتقرار الأمــي، جعــل مــن المســتحيل قيــام مشــاريع 
ذات ديمومــة تحقــق الأمــن الغذائــي والاســتقرار المعاشــي، وبالتــالي توفــر فــرص عمــل 

وعائــد اقتصــادي يســهل العيــش الآمــن ضمــن هــذه المنطقــة.
وقــد شــكل مجتمــع اللاجئــن وخاصــة في الداخــل الســوري، تجمعــات لا تتمتــع ببنيــة 
وإن كانــت  بعضهــا،  مــع  وتندمــج  تنســجم  لم  مناطقيــة،  وإنمــا كنتــونات  متجانســة، 
أفــراد منهــا  مــن مدنهــا وفقــدت  الوضعيــة الاقتصاديــة وهُجــرت  تعــاني ذات  معظمهــا 
وبعــض العائــات فقــدت معيلهــا، وخرجــت إلى مناطــق وبلــدات لم تزرهــا ســابقاً، في 
رحلــت لجــوء كانــت مؤقتــة ولكنهــا يبــدو غــدت بــا تحديــد لميقاتهــا، تبــي مــن جديــد 
آليــات لاســتمرارها في الحيــاة، وتعتــاش معظمهــا علــى المســاعدات الإنســانية بعــد أن 
فقــدت ممتلكاتهــا، وغــادرت موطنهــا بمــا خــف حملــه لإنقــاذ حيــاة مــن تبقــى مــن أفــراد 

عوائلهــا.
وإن كان وجــد بعــض منهــم مــن يســتطيع أن يعينــه علــى اســتمرار الحيــاة في بلــد اللجــوء، 
أو ضمــن بقعــة شــبه آمنــة في وطنــه، إلا أن الكثيريــن مازالــوا يعانــون، وخاصــة في الداخــل 

الســوري، مــن تناقضــات واختلافــات ســببتها مــا آلــت إليــه الأمــور مــن انهيــار الســلطة 
المركزيــة الــي عاشــت فيهــا ســورية منــذ نشــأتها وترافــق ذلــك مــع ظهــور ســلطات أمــر واقــع 
فحصلنــا علــى تعــدد ســلطات ذات ســيادة ماديــة وروحيــة وأيديولوجيــة متباينــة. ممــا نتــج 
عنــه تحطيــم الســوق والبنيــة التحتيــة للاقتصــاد مــن زراعــة وصناعــة وحرفــة، وصــولًا إلى 
انهيــار العملــة الوطنيــة الــي هــي عمــاد الحيــاة الاقتصاديــة، وتبعــه بالتــالي تحطيــم التجــارة 

الداخليــة والخارجيــة، وتحويــل أغلــب فئــات المجتمــع إلى فئــات فقــرة. 
فمجتمــع اللجــوء الســوري حمــل معــه أمــراض عايشــها الوطــن علــى ســنوات تشــكله، 
وغرســت فيــه شــرخان كبــران، الأول الشــرخ الطائفــي الــذي نشــأ في مرحلــة مــا قبــل الثــورة 
وظــل مســتتراً غــر معــر عنــه بفعــل قــوة الســلطة القمعيــة، ثم كشــفت عنــه الثــورة، فظهــر 
الآن بصورتــه العمليــة والقوليــة. أمــا الشــرخ الثــاني فهــو الشــرخ بــن الكــردي والعــربي. وهــو 
شــرخ ذو جــذور في الوعــي الكــردي شمــال شــرق ســورية، هــذا قــد مهــد الســبيل أمــام 
بــروز الســلطة الكرديــة وصــورة مــن صــور ســيادتها في الشــمال الــذي هــو بالأســاس وســط 

ســكاني مختلــط، معــزز بوهــم قومــي كــردي عنــد بعــض نخبهــم.
الــي ســببتها عصــابات الأســد وداعميهــا  النفســية  الأمــراض  هــذا ولم ندخــل في  كل 
إلى  الأطفــال  نعيــد  لســنوات كــي  ســنحتاج  أمــراض  الوحشــية،  الإجراميــة  بأعمالهــم 

أفــراد ســويين فاعلــن حقيقيــن في المجتمــع. إضافــة لمــا ســببته أعمــال القصــف الهوجــاء 
مــن بــر أطــراف وتحويــل الآلاف مــن معيلــي الأســر إلى عجــزة يحتاجــون إلى مُعيلــن، 
فمخيمــات اللجــوء تعــج بهــذه الحــالات الــي تعجــز المنظمــات الدوليــة والمحليــة عــن القيــام 
قبــل  مــن  الإنســانية  المســاعدات  لملــف  البشــع  الاســتغلال  عــن  باحتياجاتهــا، ناهيــك 
حلفــاء عصــابات الأســد وتسييســه ليكــون أداة ابتــزاز في المحافــل الدوليــة.   بعــد كل مــا 
عــاناه ويعانيــه اللاجــئ الســوري في أماكــن وجــوده، أصبــح هنالــك ضــرورة لجــود جســم 
ســوري موحــد يعــالج مشــكلاتهم ويكــون قــادراً علــى تحريــك مؤسســات المجتمــع الــدولي مــن 
أجــل تقــديم الحلــول العادلــة لهــم في أماكــن وجودهــم، ويكــون قــادراً أيضــاً علــى دعمهــم 
في مجتمعاتهــم، ومســاعدتهم في تحصيلهــم لحقوقهــم الإنســانية والمدنيــة، وهــذا أمــرٌ يلــح 
في ســبيل إنهــاء الســباقات التنافســية علــى الســلطة والزعامــات، وتحقيــق أهــداف الثــورة 
الســورية بتحريــر ســورية مــن عبــث اللاعبــن الإقليميــن والدوليــن والمحليــن لإنهــاء محنــة 
صناعــة لاجئــن جــدد، فالكثــر منهــم يرغــب في العــودة إلى وطنــه وأن يكونــوا جــزءاً مــن 
التحــول الديمقراطــي ونيــل مــا ضحّــى الملايــن مــن بناتهــم وأبنائهــم لبلوغــه، بإقامــة نظــام 

ديمقراطــي قائــم علــى المواطنــة في ســورية الموحــدة الحــرة.

 د-محمد مروان الخطيب
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اثنتــا عشــر ســنة مــرت علــى مأســاتنا كســوريين، قصــف ودمــار وتشــريد وشــهداء، اقــرب 
عددهــم مــن المليــون، مأســاة لا نــرى إلى الآن نهايــةً لهــا، أو هــل ســتكون النهايــة قريبــةً أم لا. 
تدخلت روســيا إلى جانب بشــار في حربه ضد شــعبه عام 2015، لتبدأ سياســتها العســكرية 
المعروفــة )الأرض المحروقــة( دمــرت مــن خلالهــا كل شــيء في ســبيل اســتعادة النظــام الأراضــي 
الــي حررهــا منــه الثــوار، وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة الــي كان يمكــن لروســيا أن تســرجع مــع 
النظــام تلــك الأراضــي، هــذه السياســة كانــت لهــا نتائــج وخيمــة علــى الســوريين، وضعتهــم أمــام 
خياريــن لا ثالــث لهمــا، إمــا المــوت أو الهــروب، لتبــدأ بذلــك موجــات غــر مســبوقة مــن رحلــة 

اللجــوء الســوري إلى شــى بقــاع العــالم.
تحتــل ســورية المركــز الأول عالميــًا في عــدد اللاجئــن الــذي يصــل إلى مــا يقــارب 7 مليــون لاجــئ 
يتوزعــون في كثــر مــن الــدول، تســتضيف تركيــا وحدهــا مــا يقــارب 4 مليــون لاجــئ، والباقــي 

يتــوزع علــى بعــض البــاد العربيــة وأوروبا وأمــركا.
هــذه الإحصائيــات تبــدو للبعــض صادمــة، لكنهــا كانــت النتيجــة الطبيعيــة لمــا فعلتــه روســيا 

لأجــل إعــادة ســيطرة الأســد علــى كثــر مــن الأراضــي الســورية.
بعــض البــاد أعطــت للســوريين شــيئًا مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات اللاجئــن 
وأبــرز هــذه الحقــوق: التعليــم، الســكن، الرعايــة الصحيــة، العمــل، ولم شمــل الأســرة، وأيضًــا 

البقــاء في البلــد المضيــف وعــدم الإعــادة القســرية.
لكن إذا ســألنا أنفســنا ســؤالًا، هل انتهت معاناة الســوريين في بلاد اللجوء؟

الإجابــة بــكل أســف لا، وكأن فصــاً مــن المعــاناة انتهــى ليبــدأ آخــر، يتعــرض الكثــر مــن 
الســوريين لمعــاناة مســتمرة في بــاد اللجــوء، حســب سياســات البــاد الــي تســتقبلهم.

 وهنــا أريــد أن أتحــدث عمــا يعانيــه الســوري في لبنــان، لأن مــا يلقــاه اللاجــئ الســوري في 
لبنــان هــو مــن أقســى مــا يمكــن أن يلقــاه أي لاجــئ علــى الإطــاق، لبنــان لم تعــط الســوريين 
في أراضيهــا حــى الآن صفــة اللاجــئ، وبالتــالي هــي تحرمهــم مــن الحقــوق الــي تســتوجبها هــذه 
الصفــة، هــذا أولًا وليــس آخــراً، يحصــل لبنــان علــى مخصصــات ماليــة كبــرة جــراء اســتضافتها 
للســوريين، لكــن الحكومــة اللبنانيــة لا تعطيهــا للســوريين وتنفقهــا علــى تحســن ظــروف اســتقبال 
الســوريين حســب تصريحاتهــا، هــذا الأمــر يجعــل وضــع الســوريين في لبنــان مــؤلم جــداً ،لأنهــم 
يفتقــدون لأدنى مقومــات الحيــاة، ولا يوجــد للهيئــات الأمميــة مــن إمكانيــة ســوى تقــديم بعــض 
المســاعدات الــي تتراجــع باســتمرار في ظــل شــح التمويــل، خاصــة بعــد جائحــة كــورونا، وبالتــالي 
يعــاني الســوريين مــن مشــاكل كبــرة في التعليــم والســكن والعمــل والعــاج الــذي يحتــاج إلى 
تكاليــف كبــرة جــدًا، يصعــب علــى أغلــب الســوريين تأمينهــا، عــدا عــن العنصريــة المتزايــدة 
باســتمرار في ظــل الواقــع الاقتصــادي المريــر الــذي يعيشــه لبنــان، إلا أن أكــر مخــاوف الســوريين 
هنــاك هــو ترحيلهــم إلى ســورية قســراً، وهــو مــا تلــوح بــه الحكومــة اللبنانيــة بــن حــن وآخــر.

 هــذا الــذي تقــوم بــه لبنــان حيــال الســوريين ليــس غريبــاً، فموالاتــه لنظــام بشــار الأســد معروفــة، 
ولذلــك يدفــع اللاجئــن الســوريين الثمــن غاليــاً جــداً في مقابــل ذلــك.

إن أعظــم كوارثنــا كســوريين هــو رأس النظــام، الــذي كان ســبباً في معاناتنــا مــن الأســاس، 
واســتمراره ســيكون ســبباً لاســتمرار المعــاناة وبــكل أشــكالها، فــكل لاجــئ في العــالم أقصــى مــا 
يتمنــاه هــو العــودة إلى بــاده، إلا الســوري، أقصــى مــا يثــر مخاوفــه هــو العــودة إلى بــاده في 

ظــل اســتمرار هــذا النظــام. 
لم يكــن اللجــوء خيــاراً إنمــا هــو آخــر الحلــول، ولا أحــد يخــرج مــن بيتــه مختــاراً، كمــا أن لا أحــد 

يحــب أن ينُتــزع مــن بــاده. 
ومعــى أن تكــون لاجئــاً، هــو أنــك إنســان ضعيــف، بــا حقــوق، إلا هــذه الحقــوق الــي تضمــن 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة، لكنهــا لا تضمــن لــك الكرامــة، وهــذه أُس معاناتنــا في دول اللجــوء. 
معــى أن تكــون لاجئًــا هــو أن تعبــث بهــدوء عقلــك كل يــوم فكــرة واحــدة،« إن كنــت في غربــةٍ 

لا تنســى نصيبــك مــن الذِلــة«.

Suriyeliler, bombalamalar, yıkımlar, yerinden edilmelerden dolayı  
sayısı bir milyona  yaklaşan şehitler olarak henüz sonunu göre-
mediğimiz trajedimizin üzerinden on iki yıl geçti.  Acaba son yakın 
olacak mı olmayacak mı? Rusya, rejimi devrimciler tarafından ondan 
kurtarılan topraklara geri getirmek için her şeyi yok ettiği iyi bilinen 
askeri politikasını (yakılmış toprak) başlatmak için 2015 yılında halkı-
na karşı savaşı Beşar’ın yanında yer aldı. Rusya’nın bu toprakları ancak 
rejimle birlikte geri alabilmesinin tek yolu şudur.Bu  yol  Suriyeliler için 
ağır sonuçlar doğurmuş, onları ölüm ya da kaçma gibi iki seçenekle 
karşı karşıya bırakmış ve böylece Suriyeli mültecilerin dünyanın çeşit-
li bölgelerine eşi benzeri görülmemiş dalgalarını başlatmıştır.
Yaklaşık 7 milyon mülteciye  ulaşan bir çok ülkeye dağıtılan mülteci  
sayısı bakımından dünyada ilk sırayı  Suriye almaktadır. Sadece Tür-
kiye’de yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmakta, geri kalanı 
bazı Arap ülkeleri, Avrupa ve Amerika’ya dağıtılmaktadır.
Bu istatistikler bazıları için şok edici görünüyor, ancak bunlar 
Rusya’nın Esad’ın Suriye topraklarının çoğu üzerindeki kontrolünü 
yeniden sağlamak için yaptıklarının doğal sonucuydu.
Bazı ülkeler, Suriyelilere mülteci sözleşmelerinde öngörülen haklar-
dan bazılarını vermiştir; bunlardan en öne çıkanları şunlardır: eğitim, 
barınma, sağlık, çalışma ve aile birleşimi, ev sahibi ülkede kalma ve 
geri göndermeme.
Peki kendimize bir soru soracak olursak sığınma ülkelerindeki Suriye-
lilerin çilesi sona erdi mi?
Cevap ne yazık ki hayır, sanki bir çile mevsimi sona ermiş ve yenisi 
başlamış gibi… Pek çok Suriyeli, sığınma ülkelerinin politikalarına 
göre sığındıkları ülkelerde sürekli ızdıraba maruz kalıyor.
Burada Lübnan’daki Suriyelilerin çektiği acılardan bahsetmek istiyo-
rum. Çünkü Suriyeli mültecinin Lübnan’da yaşadıkları, bir mültecinin 
yaşayabileceği en ağır olaylardan biridir. Lübnan, topraklarındaki 
Suriyelilere henüz mülteci statüsü verilmemiştir ve dolayısıyla on-
ları bu statünün gerektirdiği haklardan mahrum bırakmışlardır. Bu, 
Lübnan’ın Suriyelilere ev sahipliği yapması sonucunda büyük mali 
ödenekler alması, ancak Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamalara 
göre bunu Suriyelilere vermemesi ve Suriyelileri kabul etme koşullarını 
iyileştirmeye harcaması. Bu, Lübnan’daki Suriyelilerin durumunu çok 
acı verici hale getiriyor.  Çünkü onlar hayatın en temel ihtiyaçlarından 
yoksunlar ve BM kuruluşlarının kovid -19 dan dolayı azalan  bir miktar 
yardım sağlamaktan başka çaresi yoktur. Sonuç olarak, Suriyeliler 
eğitim, barınma, çalışma ve tedavide çok büyük maliyetler gerek-
tiren ve çoğu Suriyelinin güvence altına almakta zorlandığı büyük so-
runlar yaşamaktadırlar. Ayrıca   Lübnan’ın kendisi  yaşadığı ağır sıkıntı  
ve  sürekli artıran ırkçılık meselesidir. Ancak oradaki Suriyelilerin en 
büyük korkusu, Lübnan hükümetinin zaman zaman ima ettiği gibi, 
zorla Suriye’ye sürülmeleridir.
Beşar Esad rejimine verdiği destek malum olduğu için Lübnan’ın Suri-
yelilere karşı yaptığı şey garip değil ve bu nedenle Suriyeli mülteciler 
bunun karşılığında çok yüksek bir bedel ödüyor.
Suriyeliler olarak en büyük felaketimiz, en başta acılarımızın nedeni 
olan rejimin başıdır ve bunun devamı, her türlü acının devamının ned-
eni olacaktır. En büyük korkusu bu rejimin devam etmesi nedeniyle 
ülkesine dönmek olan Suriyeli hariç, dünyadaki her mülteci en çok 
ülkesine dönmek istiyor. İltica bir seçenek değil, son çözümdü ve 
kimse kendi isteğiyle evinden çıkmıyor, tıpkı ülkesinden kovulmayı 
sevmediği gibi.
Mülteci olmanın anlamı, zayıf bir insan olmanız, hayatta kalmanızı ga-
ranti eden haklar dışında hiçbir hakkınız olmamasıdır, ancak bunlar 
size haysiyetinizi garanti etmez. Sığınma ülkelerindeki ıstırabımızın 
temeli budur. Mülteci olmanın anlamı: “ Sürgündeyken, aşağılanma 
payını unutma”
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Türkçe  ي
عرب

في ســياق الحديــث عــن أحــوال اللاجئــن الســوريين في بــاد الله الواســعة، والــي يطلــق عليهــا 
بلــدان الشــتات ســألنا الناشــط  الســوري الأســتاذ علــي بكــر الحســيني عــن ذلــك وهــو المقيــم 
في ألمانيــا فقلنــا: كيــف تــرى معــاناة اللاجئــن الســوريين في الشــتات؟ وهــل مــن حلــول تراهــا 

ممكنــة في قــادم الأيام؟
ومــاذا عــن أوضــاع اللاجــئ الســوري في ألمانيــا حيــث أنــت؟ هــل التعامــل معهــم أفضــل 
مــن ســواه؟ ومــاذا عــن المقارنــة بينهــم وبــن وضــع اللاجــئ الأوكــراني؟ حيــث أجــاب علــي 
الحســيني بقولــه:« الســؤال لــه شــقين الأول فيمــا يتعلــق بمعــاناة اللاجئــن في دول الجــوار 

الســوري، والثــاني معــاناة اللاجئــن في الــدول الأوربيــة، فلــكل منهمــا 
أولــويات تختلــف عــن الآخــر .في دول الجــوار يبحــث اللاجــئ ليــاً نهــاراً 
عــن لقمــة عيشــه ومســكنه، والطبابــة لنفســه ولعائلتــه، وقــد يكــون التعليــم 
والإنخــراط بقضــايا الشــأن الســوري خــارج أولوياتــه، فمثــاً في لبنــان عنــد 
لــو كانــت بســيطة  قيــام اللاجــئ الســوري بأي مخالفــة أو تجــاوز حــى 
قــد يدفــع ثمنهــا ترحيــل مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة لتســتقبله مخابــرات 
النظام الســوري دون أي رادع أخلاقي أو إنســاني، وكذلك هو الأمر في 
الأردن حيــث تفتقــر مخيمــات اللجــوء لأبســط مقومــات الحيــاة والتعامــل 
.أمــا في أوروبا فالوضــع مختلــف، حيــث لا خيــام للاجئــن،  الإنســاني 
فالســكن متوفــر مــع التدفئــة والطبابــة بشــكل مجــاني بالكامــل، وهنــاك 
مرتــب شــهري يضمــن للشــخص نظــام غذائــي مناســب بالحــد الأدنى، 
مــع تأمــن التعليــم المجــاني مــن الحضانــة حــى الجامعــة مســاواةً مــع مواطــي 
البلــد .« ثم اضــاف:« في ألمانيــا الــي أعيــش فيهــا منــذ 9 ســنوات وضــع 
اللاجــئ الســوري بالمطلــق أفضــل مــن معظــم دول العــالم الــي اســتقبلت 
اللاجئــن، حيــث الفــرص متاحــة علــى كافــة الأصعــدة، ففــي مجــال التعليــم 
مثــاً )هنــاك إمكانيــة دراســة اللغــة الأم في المرحلــة الإبتدائيــة، أولادي 
مثــاً لديهــم درس أســبوعي للغــة العربيــة في مدرســتهم(، وفي مجــال العمــل 
الفــرص متاحــة للجميــع وصــولًا للحصــول علــى الجنســية دون معوقــات، 

فالمطلــوب هنــا مــن اللاجــئ الســوري أن يســتغل جميــع الظــروف لخدمــة قضيــة بلــده وشــعبه 
وأن يكــون مــرآة لهــم في هــذه البــاد لشــرح ســبب لجــوءه، والتركيــز علــى أن لــه أهــل في 
ســورية مــا زالــوا يتعرضــون للإعتقــال والقصــف والقتــل دون رادع، كمــا أنــه مطالــب بتشــكيل 
مؤسســات وجمعيــات خدميــة توعويــة تعليميــة أســوةً بباقــي الجاليــات الأجنبيــة المقيمــة في 
أوروبا، فتعلّــم أولادنا لغتهــم الأم ضــرورة حــى إن تســى لنــا يومــاً العــودة إلى بلــدنا ليكــون 

الأبنــاء علــى مقــدرة في إدارة شــؤونهم بشــكلٍ ســلس  .
وفيمــا يخــص وضــع اللاجــئ الأوكــراني فإنــي لا أرى فــوارق كبــرة مــا بــن ظــروف اســتقبال 
اللاجئــن الســوريين واللاجئــن الأوكرانيــن، باســتثناء نــوع الإقامــة، وبنــد الكشــف المــالي 
عنــد دخــول اللاجــئ لألمانيــا الــي تم تفضيــل الأوكــراني بهــا، وبعــض التفاصيــل الصغــرة مثــل 
دخــول الأوكرانيــن لأوروبا بســياراتهم وتســهيل عمــل الأطبــاء الأوكرانيــن عكــس الطبيــب 
الســوري الــذي يحتــاج لتعديــل شــهادة ومســتوى عــالي مــن اللغــة .أنا بالمجمــل لم ألمــس تعامــل 
بمعايــر مزدوجــة في التعامــل مــا بــن اللاجئــن الســوريين والأوكرانيــن علــى أســاس عنصــري 
أو عرقــي أو ديــي كمــا يحلــو للبعــض وصفــه مــع ضــرورة مراعــاة أن الأوكرانيــن بالنهايــة 
ينتمــون لأوروبا . » ثم قــال :« أرى أن حــل قضيــة اللاجئــن تكــون عــر إيجــاد حلــول 
للأســباب الــي دفعتهــم للهــرب مــن أوطانهــم، وفي الحالــة الســورية فــإن ســبب هجــرة نصــف 
الشــعب الســوري هــو قيــام نظــام دمشــق بالقتــل والترويــع والإســتبداد والإنفــراد بالحكــم، 
وعليــه لــن يتــم حــل القضيــة الســورية بغــر تغيــر هــذا النظــام وإذعانــه للقــرارات الدوليــة 
وخاصــةً القــرار 2254 بضــرورة الإنتقــال الســلمي للســلطة في ســورية، كمــا يجــب التطــرق 
ــه ســلطات الأمــر الواقــع تجــاه اللاجئــن في داخــل ســورية، خاصــةً  في كل مقــام لمــا تقــوم ب
ضمــن ســيطرة )التنظيمــات الإرهابيــة( في بعــض مناطــق الشــمال والشــمال الشــرقي لســورية 
مــن اعتقــالات واغتيــالات ومنــع التعليــم  بــل والإصــرار علــى إدخــال عــادات وأفــكار غريبــة 

عــن المجتمــع الســوري ».

Allah’ın diaspora ülkeleri denilen uçsuz bucaksız ülkesindeki Suriyeli mülte-
cilerin durumunu konuşurken Almanya’da ikamet eden Suriyeli aktivist 
sayın Ali Bakr al-Husseini’ye sorduk. diasporadaki Suriyeli mültecilerin çek-
tiği acıyı  nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki günlerde mümkün olduğunu 
düşündüğünüz çözümler var mı?
Peki ya bulunduğunuz Almanya’daki Suriyeli mültecinin durumu nasıl? On-
larla uğraşmak diğerlerinden daha iyi mi? Ukraynalı mültecinin statüsü ile 
aralarındaki karşılaştırma nasıl değerlendirilir?
Ali El-Husseini , şöyle cevap verdi:
Soru iki bölümden oluşuyor, birincisi Suriye’ye komşu 
ülkelerdeki mültecilerin çektikleri sıkıntılar, ikincisi ise 
Avrupa ülkelerindeki mültecilerin çektikleri…
Her birinin diğerinden farklı öncelikleri vardır. Komşu 
ülkelerde mülteci kendisi ve ailesi için gece gündüz 
geçim, barınma ve ilaç arar. Eğitim ve Suriye meselel-
erine dahil olma öncelikleri dışında olabilir. Örneğin, 
Lübnan’da, Suriyeli bir mülteci, küçük de olsa herhan-
gi bir ihlal veya bir hata işlediğinde, Lübnanlı yetkili-
ler tarafından sınır dışı edilmenin bedelini ödeyebilir 
ve Suriye rejiminin istihbaratına herhangi bir ahlaki 
ve insani caydırıcılık olmaksızın teslim alınabilir. Aynı 
durum, mülteci kamplarının en temel yaşam gerek-
liliklerinden ve insani etkileşimden yoksun olduğu 
Ürdün’de de geçerli. Mülteciler için çadırların olmadığı, 
ısıtma ve tıbbi tedavinin tamamen ücretsiz ,barınak-
ların ,  bir kişiye uygun asgari beslenmeyi garanti eden 
aylık bir maaşın olduğu ve diğer ülkelerden ücretsiz 
eğitimin güvence altına alındığı Avrupa’da durum 
farklıdır . Kreşten üniversiteye kadar  ülke vatan-
daşları ile birlikte aynı  eşitliktedirler. Ardından şunları 
ekledi: “9 yıldır yaşadığım Almanya’da Suriyeli mülte-
cilerin durumu, her düzeyde fırsatların mevcut olduğu, 
dünyadaki mülteci kabul eden çoğu ülkeden kesinlikle 
daha iyi idi. Eğitim alanında mesela (ilköğretim kade-
mesinde ana dilini çalışma imkanı var, çocuklarım okullarında haftalık Ara-
pça dersi alıyorlardi). Çalışma alanında, engelsiz vatandaşlık elde edilme-
sine yol açan fırsatlar herkese açıktır. Burada yapılması gereken, Suriyeli 
mültecilerin her türlü durumdan yararlanarak ülkesinin ve halkının davasına 
hizmet etmesi ve bu ülkede onlara ayna olması, iltica sebebini anlatması 
ve şu gerçeğine odaklanmasıdır:  zira Suriye’de hala caydırıcılık olmaksızın 
tutuklanmaya, bombalanmaya ve öldürülmeye maruz kalan ailesi vardır. 
Ayrıca, Avrupa’da ikamet eden diğer yabancı topluluklara benzer şekilde, 
eğitim sosyal yardım hizmeti kurumları ve dernekleri kurması gerekmekte-
dir. Bir gün biz de ülkemize dönelim ve çocuklar işlerini sorunsuz bir şekilde 
yürütebilsinler diye, çocuklarımız  kolay bir  şekilde ana dillerini öğrenme-
li.  Ukraynalı mültecinin statüsü ile ilgili olarak, Suriyeli mülteciler ile Ukray-
nalı mültecileri kabul etme koşulları arasında büyük  bir  fark  yoktur demek 
ki Ukraynalının Almanya’ya girdiğinde mali açıklama  ve  ikamat türü  gibi  
bazi  ufak  şartlar dışında önemli bir fark yoktur. Bir de küçük detaylar var;  
örneğin,  Ukraynalıların arabalarıyla Avrupa’ya girmesi ve Ukraynalı dok-
torların işini kolaylaştırırken   Suriyeli doktorların  sertifika ve dil bilgisinin 
yüksek olması gerekiyor. Genel olarak, Suriyeli mülteciler ve Ukraynalılar 
arasında ırksal, etnik veya dini temelde ilişkilerde çifte standart görmedim, 
bazılarının tanımlamayı sevdiği gibi, sonunda Ukraynalıların Avrupa’ya ait 
olduğunu dikkate alma ihtiyacımız var. Ardından şunları söyledi: “Mülteci 
sorununun çözümünün onları yurtlarından kaçmaya iten nedenlere çözüm 
bulmaktan geçtiğini görüyorum . Suriye örneğinde; Suriye halkının yarısının 
göç etmesinin sebebi ise Şam rejiminin öldürmeleri, sindirmeleri, zorbalıkları 
ve iktidar tekelleridir. Buna göre, bu rejim değişmeden ve uluslararası karar-
lara, özellikle Suriye’de barışçıl bir güç devri ihtiyacına ilişkin 2254 sayılı Kar-
ara uymadan Suriye sorunu çözülmeyecektir. Fiili yetkililerin, özellikle (terör 
örgütlerinin) kontrolündeki Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı böl-
gelerdeki Suriye içindeki mültecilere yönelik tutuklamalar, suikastlar, cinay-
etler, saldırılar ve saldırılar konusunda ne yaptıkları her yerde ele alınmalıdır. 
Rejimin Suriye toplumuna yabancı alışkanlıklar ve fikirler getirme konusun-
daki ısrarına da dikkat etmeliyiz.”.

Ali Bekir El-Hüseyni: Bu rejim değişmeden Suriye sorunu çözülmez

Muhammed Ömer KirdesMuhammed Ömer Kirdes

  علي بكر الحسيني: لن يتم حل القضية السورية بدون تغيير هذا النظام
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كان جمــال عبــد الناصــر أهــم شــخصية مصريــة في المجلــس العســكري للضبــاط الأحــرار، والــذي 
أطــاح بالملــك فــاروق واســتولى علــى الســلطة في 23 يوليو/تمــوز 1952.

في بدايــة الأمــر، قــام عبــد الناصــر بتنصيــب الضابــط محمــد نجيــب رئيســا لجمهوريــة مصــر، لا ســيما 
أن الأخــر كان يحظــى باحــرام كبــر في المجتمــع المصــري بســبب ســنه وخبرتــه. ولكــن ســرعان مــا 
تــولى عبــد الناصــر قيــادة البــاد بعــد عزلــه لمحمــد نجيــب ووضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة. وحشــد عبــد 
الناصــر شــوارع الشــرق الأوســط مــن خــال الترويــج بأنــه حامــل رايــة القوميــة العربيــة، ووضــع عبــد 

الناصــر الحــرب ضــد إســرائيل علــى رأس جــدول أعمالــه.
ونظــرا للجــو السياســي الســائد في خمســينيات القــرن الماضــي، كان مــن الطبيعــي أن يتســبب 
خطــاب عبــد الناصــر في إحــداث الفوصــى. فقــد ركــز عبــد الناصــر علــى سياســات التحــرر مــن 
بريطانيــا الــي مارســت ضغوطــا سياســية واقتصاديــة كبــرة علــى مصــر. وبلغــت ذروة شــهرته إبان 

ــاة الســويس عــام 1956. ــم قن قيامــه بتأمي
وفي خريــف عــام 1956، عندمــا تم التصــدي للعــدوان الثلاثــي الــذي نفذتــه كل مــن بريطانيــا 
وفرنســا وإســرائيل علــى مصــر، أصبــح عبــد الناصــر راســخا في قلــوب الجماهــر باعتبــاره »بطــا 
أســطوريا«. ووقفــت الــولايات المتحــدة ضــد العــدوان الثلاثــي وكان وقوفهــا إلى جانــب مصــر 
ــة لمنــع الاتحــاد الســوفيتي مــن اكتســاب القــوة في الشــرق الأوســط بعــد اكتســابها في أوروبا  محاول

الشــرقية.
ولكــون واشــنطن لا تريــد دفــع عبــد الناصــر بالكامــل إلى حضــن موســكو، قامــت بتقــديم الدعــم 
للقاهــرة. ورغــم ذلــك كانــت الــولايات المتحــدة غــر قــادرة علــى الاحتفــاظ بعبــد الناصــر ليكــون 
إلى جانبهــا، لأنــه عندمــا تم إلغــاء القــرض الأمريكــي لســد أســوان قــام الزعيــم المصــري بتحويــل 

وجهتــه بالكامــل إلى الاتحــاد الســوفييتي.
وفي إطــار سياســة القوميــة العربيــة، اتخــذ جمــال عبــد الناصــر خطــوة أخــرى لافتــة وأعلــن الوحــدة 
بــن مصــر وســوريا. وبعــد مفاوضــات طويلــة بــن الطرفــن، تم الإعــان عــن الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة في 1 فبراير/شــباط 1958.
رئيــس هــذه الدولــة الجديــدة الــي عاصمتهــا القاهــرة، كان بالطبــع عبــد الناصــر. وتخلــى الرئيــس 

الســوري آنــذاك شــكري القوتلــي عــن منصبــه، علــى أمــل المســاهمة في وحــدة العــرب.
لكــن لم يســتغرق الأمــر وقتــا طويــا حــى أصبحــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة نســخة ســخيفة مــن 

الدولــة البوليســية والمخابراتيــة الــي أنشــأها عبــد الناصــر في مصــر.
في المشــهد الجديــد، بقيــت الهويــة التاريخيــة والثقافيــة لدمشــق تحــت حكــم وظــل القاهــرة. وكانــت 

الجبهــة الســورية غــر مرتاحــة لهــذا الوضــع.
وبعــد تصاعــد التوتــرات، قامــت مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش الســوري في دمشــق بتنفيــذ انقــاب في 
28 ســبتمبر/أيلول 1961، مــا أدى إلى انهيــار مشــروع الجمهوريــة العربيــة المتحــدة رسميــا. ومــع 
ذلــك، وجــد الضبــاط الذيــن قامــوا بالانفصــال صعوبــة في اســتعادة قــوة الجيــش المنهــك بســبب 
القتــال بــن فصائلــه. وأدت الانقســامات والاشــتباكات الداخليــة إلى حــدوث انقــاب آخــر في 

8 مــارس/آذار 1963، وقــد نفــذه ضبــاط مقربــون مــن حــزب البعــث.
ــاط الســابقين الذيــن  تــوفي، الســبت الفائــت في الــولايات المتحــدة، موفــق عصاصــة، أحــد الضب
أحــد  يناهــز 95 عامــا. وكان  انقــاب عــام 1961. وتــوفي عصاصــة عــن عمــر  شــاركوا في 
الشــخصيات البــارزة ليــس بســبب أهميــة الانقــاب الحاســم الــذي لعــب دورا في تغيــر تاريــخ 

ســوريا الحديــث فحســب، بــل أيضــا بســبب خياراتــه ومواقفــه.
ولــد موفــق عصاصــة في دمشــق عــام 1927، والتحــق بالكليــة الحربيــة وتــدرج بالرتــب حــى 
أصبــح قائــدا للقــوات الجويــة. بقــي عصاصــة في منصبــه لفــرة بعــد انهيــار الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة، لكــن كان ضمــن الأسمــاء الــي طـُـردت مــن الجيــش بعــد انقــاب البعــث 1963.

مــن حيــث العقليــة والســلوك الــذي يمتلكــه عصاصــة، لم يكــن مــن الممكــن أن يتفــق مــع البعــث. 
وســجن عصاصــة لمــدة 10 أشــهر بعــد الانقــاب، وكان أول شــيء يفعلــه في حياتــه المدنيــة هــو 
دخــول الجامعــة. درس عصاصــة الهندســة وعمــل كمقــاول في دمشــق حــى منتصــف ســبعينيات 
القــرن الماضــي. وفي نفــس هــذه الفــرة، كان حافــظ الأســد قــد وصــل بالفعــل إلى الســلطة عــر 
ــة تظهــر في كل جــزء مــن ســوريا. أدرك  انقــاب داخــل حــزب البعــث. وبــدأت آثار الديكتاتوري
عصاصــة حينهــا أنــه لــن يســتطيع البقــاء في ســوريا، لذلــك قــرر الســفر إلى خــارج البــاد مــع عائلتــه 

واســتقر في الــولايات المتحــدة وعــاش هنــاك حــى وفاتــه.
في التاريــخ الحديــث للشــرق الأوســط، نجــد أن الشــخصيات الــي تولــت مناصــب رفيعــة في الجيــش 
ولم تلطــخ يدهــا بالدمــاء والقســوة والفســاد نادرة جــدا لدرجــة أننــا عندمــا نجــد أحــدًا منهــم نحولــه 
إلى موضــوع لمقــالات ودراســات منفصلــة. وكان موفــق عصاصــة مثــالا يتطابــق تمامــا مــع هــذا 

الوضــع.

Mısır’da, 23 Temmuz 1952 günü Kral Faruk’u devirerek iktidara el 
koyan Hür Subaylar cuntasının en önemli ismi, Cemal Abdunnâsır’dı. 
Başlangıçta, yaşı ve tecrübesi nedeniyle Mısır toplumunda büyük say-
gı uyandıran General Muhammed Necîb’i cumhurbaşkanlığı koltuğu-
na oturtan Abdunnâsır, kısa süre sonra Necîb’i devre dışı bırakıp 
ev hapsine aldırarak ülkenin dümenine geçti. Arap milliyetçiliğinin 
bayraktarlığını yapmak suretiyle Ortadoğu sokaklarını hareketlen-
diren Abdunnâsır, İsrail’le mücadeleyi de gündeminin birinci sırasında 
yerleştirmişti.
1950’lerin atmosferinde, Abdunnâsır’ın söylemlerinin ortalığı kasıp 
kavurması normaldi. Mısır üzerine büyük bir siyasî ve ekonomik baskı 
uygulayan İngiltere’ye karşı “özgürleşme” politikalarına ağırlık veren 
Abdunnâsır, 1956’da Süveyş Kanalı’nı millîleştirerek şöhretini zirveye 
çıkardı. Aynı yılın sonbaharında İngiltere, Fransa ve İsrail’in Mısır’a 
yönelik ortaklaşa saldırısı (“El-Udvânu’s-Sulâsî”), ABD’nin Mısır lehine 
pozisyon almasıyla savuşturulunca, Abdunnâsır artık “efsanevî kahra-
man” olarak kitlelerin kalbine yerleşti. ABD’nin Mısır’ın yanında konum-
lanması, Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’dan sonra Ortadoğu’da 
da güç kazanmasının önüne geçme çabasıydı aslında. Abdunnâsır’ı 
tümüyle Moskova’nın kucağına itmek istemeyen Washington, Ka-
hire’nin sırtını sıvazlamıştı. Ama yine de ABD Abdunnâsır’ı elinde tuta-
mayacak, Asvan Barajı için verilmesi planlanan Amerikan kredisi son 
anda iptal edilince, Mısır lideri rotayı tamamen Sovyetler’e çevirecekti.
Arap milliyetçiliği politikası çerçevesinde, Cemal Abdunnâsır, çarpıcı 
bir adım daha atarak Mısır’la Suriye’nin tek çatı altında bir araya ge-
leceğini duyurdu. Taraflar arasında sürdürülen uzun bir müzakere 
maratonunun ardından, 1 Şubat 1958’de “Birleşik Arap Cumhuriyeti”nin 
kuruluşu ilân edildi. Başkenti Kahire olan bu yeni devletin, başkanı da el-
bette Abdunnâsır’dı. Dönemin Suriye Cumhurbaşkanı Şükrî el-Kuvvetlî 
görevinden feragat etmiş, böylece “Arapların vahdeti”ne katkıda bu-
lunmayı ummuştu. Ancak Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin Abdunnâsır’ın 
Mısır’da kurduğu polis ve istihbarat devletinin gülünç bir kopyasına 
dönüşmesi uzun sürmedi. Yeni tabloda, Şam’ın tarihî ve kültürel kimliği, 
Kahire’nin altında ve gölgesinde kalıyordu. Suriye cephesi, bu durum-
dan fazlasıyla rahatsızdı. Gerilimin giderek tırmanmasının ardından, 28 
Eylül 1961’de Suriye ordusundan bir grup subayın Şam’da düzenlediği 
askerî darbeyle, Birleşik Arap Cumhuriyeti projesi de resmen çöktü. Ne 
var ki, “ Suriye Arap Cumhuriyeti”ni yeniden tesis eden subaylar, frak-
siyon kavgaları sebebiyle yorgun ve zayıf düşmüş orduyu toparlamak-
ta zorlanacaklar, içerideki ayrışmalar ve çatışmalar 8 Mart 1963 günü 
Baas Partisi’ne yakın subayların düzenlediği yeni bir darbeye daha yol 
açacaktı. 1961 darbesinde bilfiil görev alan eski generallerden biri, Mu-
vaffak Asâsa, geçtiğimiz cumartesi günü ABD’de hayatını kaybetti. 95 
yaşında son nefesini veren Asâsa, sadece rol oynadığı kritik darbenin 
Suriye yakın tarihindeki önemi sebebiyle değil, şahsî hayatındaki terci-
hleri ve duruşuyla da son derece dikkat çekici bir isimdi.
1927’de Şam’da dünyaya gelen Muvaffak Asâsa, orduya intisabın-
dan sonra rütbeleri rutin şekilde elde etmiş, nihayet Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’na kadar yükselmişti. Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin dağıl-
masının ardından bir süre daha görevinde kalan Asâsa, Baas darbe-
siyle birlikte ordudan uzaklaştırılan isimlerden biriydi. Zira zihniyet 
ve davranış açısından, Baas’la uyuşması mümkün değildi. Darbeden 
sonra 10 ay kadar hapiste tutulan Asâsa’nın, sivil hayata başlarken 
yaptığı ilk şeylerden biri üniversiteye girmek oldu. Mühendislik eğitimi 
aldı ve 1970’lerin ortalarına kadar Şam’da müteahhitlik işleriyle ilgilen-
di. Bu sırada Hâfız Esed, parti içi bir darbeyle çoktan iktidara gelmiş, 
Suriye’nin her noktasında ağır bir diktatörlüğün bütün izleri görülmeye 
başlamıştı. Muvaffak Asâsa, yola devam edemeyeceğini anladı. Aile-
siyle birlikte yurtdışına giderek ABD’ye yerleşti ve vefatına kadar da 
orada yaşadı.
Ortadoğu yakın tarihinde, orduların üst kademelerine kadar tırmanıp 
elini kana, zulme ve yolsuzluğa bulaştırmayanlar o kadar nadirattan 
ki, onlardan herhangi birini bulunca müstakil yazı ve incelemeler-
in konusuna dönüştürmek şart oluyor. Muvaffak Asâsa, bu duruma 
tümüyle uyan bir örnekti.
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Türkçe ي
عرب

عار في السويد والغرب ومكانة تركيا
İsveç’teki alçaklık, Batı ve Türkiye’nin yeri

Burhanettin Duran
برهان الدين دوران

أدت وقاحة   السياســي الدنماركي اليميني المتطرف بالودان  عبر حرق القرآن إلى بدء نقاش 
متعــدد الأوجــه حــول »مناهضــة الإســام والغــرب وتركيــا«. بادئ ذي بــدء ،  فقــد سمحــت 
ــذت بالقــرب مــن الســفارة التركيــة  الدولــة الســويدية بارتــكاب جريمــة الكراهيــة هــذه ، الــي نفُِّ
في ســتوكهولم ، في انتهــاك  واضــح لاتفاقيــات الأمــم المتحــدة والمجلــس الأوروبي. وفي  هــذا و 
بعــد يومــن ، تُظهــر ســافلة  سياســي هولنــدي مــن اليمــن المتطــرف وهــو يمــزق القــرآن مــدى 
هشاشــة  معاداة الإســام في تحقيق  الأمن الأوروبي والســام الداخلي.  وقد كان على رجال 
الدولــة الأوروبيــن  ، ودول مثــل تركيــا والــدول الإســامية الأخــرى أن يتخــذوا موقفًــا ضــد نهــج 
الســويد الإشــكالي.  مــن الواضــح أن هــذا الصمــت المخيــف قــد لــزم أوروبا كلهــا. وعلــى كل  
حــال    فقــد   دعــا أحــد المتحدثــن باســم مفوضيــة الاتحــاد الأوروبي ، ج. بهــاركا   الســلطات 
الســويدية إلى  اتخــاذ إجــراءات قائــا .« كمــا قلنــا مــرات عديــدة مــن قبــل ، لا مــكان للعنصريــة 
وكراهيــة الأجانــب والكراهيــة العرقيــة والدينيــة في الاتحــاد الأوروبي.« يجــب  أن لا يكــون هــذا 

التحذيــر خافتــًا.
***

 ما  فعلته  السويد ، التي لم تسلم إرهابيي منظمة غولن الإرهابية وحزب العمال الكردستاني 
إلى تركيــا كمــا وعــدت بموجــب »المذكــرة الثلاثيــة« في مدريــد ، والســماح بهــذا الاســتفزاز 
بالقــرب مــن الســفارة التركيــة ، اعتبرتــه الصحافــة الغربيــة بمثابــة »خطــر« علــى عضويــة الناتــو. 
أمــا وســائل الإعــام التركيــة  فقــد غطــت تصريحــات مفادهــا أن الســويد ، الــي سمحــت بتنظيــم 
مظاهــرات منظمــة حــزب العمــال الكردســتاني الإرهابيــة في كانــون الثــاني )ينايــر( الماضــي ، لم 
تكــن ترغــب في الانضمــام إلى الناتــو. مــن غــر الواضــح مــن الــذي اســتفز اليمــن المتطــرف أو 
حــزب العمــال الكردســتاني ، لكنــه مــن الواضــح أن الســلطات الســويدية  هــي  منحــت الإذن 
بذلــك. وإذا تركنــا جانبًــا أولئــك الذيــن يقولــون إن مثــل هــذه الأعمــال الدنيئــة »تعمــل لصــالح 

الحكومــة« ، فــإن أربــع قضــايا تــرز في المقدمــة.
1- تنتشر جرائم الكراهية ضد الإسلام من قبل الحكومات في أوروبا.

2- تزايد  معاداة الغرب  للمسلمين.
3- تزايــد احتماليــة عــدم الموافقــة للســويد علــى عضويــة الناتــو أثــر عــدم التزامهــا بالمذكــرة 

الثلاثيــة التركيــة .
4- أجندة تشكك في موقف تركيا  وسياساتها في الناتو.

وهكــذا يتــم إنتــاج مــواد جديــدة لوســائل الإعــام الغربيــة ، الــي تســعى لتســويق دعــايات   لهــا  
بحجــة أن الرئيــس أردوغــان يقــود البــاد »إلى حافــة الكارثــة« في طريقــه إلى الانتخــابات.

***
الســنوات الأخــرة  تركيــا في  انتهجتهــا  الــي  المســتقلة  السياســة الخارجيــة  المعــروف أن  مــن 
تســببت في عــدم ارتيــاح في بعــض العواصــم الغربيــة. مــن ناحيــة أخــرى ، تشــهد أنقــرة توتــرا في 
العلاقــات  مــع واشــنطن وبروكســل  بســبب مصالحهــا الوطنيــة. وهــي تطــور سياســات فريــدة 
لأمنهــا وحقوقهــا في ســوريا وليبيــا و كاراباغ وشــرق المتوســط وبحــر إيجــة. مــن ناحيــة أخــرى ، 
تنتقــل بعلاقاتهــا مــع روســيا إلى مســتوى جديــد في بنــدول التعــاون التنافســي. إن تنويــع تركيــا 
ــة سويســرا  ــو. ليســت أنقــرة   ضــد عضوي ــا ضــد النات وتعميــق علاقاتهــا مــع روســيا ليــس نهجً
وفنلنــدا ؛لكنهــا  تنتظــر  أن تلتــزم الســويد وفنلنــدا بالمذكــرة الثلاثيــة. وعلــى الرغــم مــن عــدم 
الامتثــال للمذاكــرة ، وخاصــة بعــد موقــف الســويد الأخــر ، فــإن التصريحــات بأن تركيــا - 
بقيــادة أردوغــان - أعاقــت توســع الناتــو لا تعكــس الحقيقــة. إذا كان هنــاك ضعــف مــع تأخــر 
توســع الناتــو ، فــإن الســويد هــي الــي تخلــق مشــكلة حــى قبــل الانضمــام إلى الحلــف. فالقــول 

بأن »الحــرب ضــد الإرهــاب ليســت مهمــة« ليــس مــن وجهــات نظــر أي عضــو في الناتــو.
***

القضــايا الرئيســية الــي تتطلــب مــن تركيــا إقامــة علاقــات مــع روســيا علــى مســتوى جديــد 
هــي السياســات الخاطئــة للــولايات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي بشــأن ســوريا وحــزب العمــال 
الكردســتاني ومنظمــة فتــح الله. الإعــام الغــربي في حالــة تناقــض ؛  فهــو  يقــول إن أردوغــان 
اســتغل بشــكل جيــد فــرص البيئــة الدوليــة بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا وأصبــح أقــوى في 
البلقــان والبحــر الأســود والقوقــاز وآســيا الوســطى وأفريقيــا ، لكنــه  ينتقــد  باعتبــار  أن هــذا 
كان لــه تأثــر في الغــرب. لقــد  تجــاوزت تركيــا  - تحــت قيــادة أردوغــان -  »وجــود أهميــة 
جيوسياســية لالتقــاء  القــارات«. إذ  تعــد تركيــا واحــدة مــن القــوى الناشــئة مــع اختراقاتهــا 
الجديــدة في مجــال الطاقــة والخدمــات اللوجســتية ، وتعزيــز صناعــة الدفــاع والوجــود العســكري 
الغــربي مــن خــال  الإقليمــي والدبلوماســية النشــطة. والمســألة هــي المشــاركة في التحالــف 

الاعــراف بهــذه الأصالــة.

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakma 
alçaklığı çok yönlü bir “İslam karşıtlığı, Batı ve Türkiye” tartışması 
başlattı. Öncelikle İsveç devleti, Stockholm’deki Türk büyükelçiliği 
yakınında gerçekleştirilen bu nefret suçuna BM ve Avrupa Konseyi 
Sözleşmeleri’ne aykırı olarak izin vermiştir. Özgürlükler ve demokra-
si ile ilgisi olmayan bu tavır Avrupa’da son yıllarda ana akım siyaseti 
dönüştüren İslam karşıtlığını teşvik etmektedir. Nitekim iki gün sonra 
Hollandalı bir aşırı sağcı siyasetçinin de Kuran-ı Kerim’i yırtma alçak-
lığında bulunması, İslam karşıtlığının Avrupa güvenliğini ve iç barışını 
ne kadar kırılgan hale getirdiğini göstermektedir. İsveç’in bu sorunlu 
yaklaşımına Türkiye ve diğer İslam ülkeleri gibi Avrupalı devlet adam-
larının da tavır koyması gerekirdi. Bu ürkütücü sessizliğin tüm Avru-
pa’yı ilzam ettiği açık. Neyse ki, Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerin-
den J. Bahrke, “Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB’de yeri yoktur” diyerek İsveç 
makamlarını adım atmaya çağırdı. Bu uyarının cılız kalmaması gerekir.
***
Madrid’deki “üçlü muhtıra” uyarınca söz verdiği şekilde FETÖ ve PKK 
mensubu teröristleri Türkiye’ye iade etmeyen İsveç’in hem de Türk 
büyükelçiliği yakınında bu provokasyona izin vermesi Batı basınında 
NATO üyeliğini “tehlikeye atmak” şeklinde görüldü. Türk medyası ise 
ocak ayında terör örgütü PKK’nın gösterilerine de izin veren İsveç’in 
aslında NATO’ya katılmak istemediği yorumlarına yer verdi. Aşırı 
sağcıların ya da PKK’nın kim tarafından provoke edildiği belirsiz ancak 
izin veren İsveç makamları belli. Bu tür alçak eylemler “iktidarın lehine 
çalışıyor” diyen şaşkınları bir kenara bırakırsak neticede dört husus 
öne çıkıyor.
1- Avrupa’da İslam karşıtı nefret suçları hükümetler eliyle yaygın-
laştırılıyor.
2- Müslümanlar nezdinde Batı karşıtlığı daha da güçlendiriliyor.
3- Türkiye’nin üçlü muhtıraya uymadığı gerekçesiyle İsveç’in NATO 
üyeliğini onaylamama ihtimali güçleniyor.
4- Türkiye’nin NATO’daki yerini ve politikalarını sorgulayan bir gündem 
köpürtülüyor.
Böylece, seçimlere giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi “fela-
ketin eşiğine” götürdüğü iddiası ile kampanya yapan Batı medyasına 
yeni malzemeler üretiliyor.
***
Son yıllarda Türkiye’nin izlediği otonom dış politikanın bazı Batı 
başkentlerinde rahatsızlık oluşturduğu malum. Ankara bir yandan mil-
li çıkarları için gerektiğinde Washington ve Brüksel ile gerilim yaşıyor. 
Suriye, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz ve Ege’de güvenliği ve hakları için 
özgün politikalarını geliştiriyor. Diğer yandan rekabet- işbirliği sark-
acında Rusya ile ilişkilerini yeni bir düzleme taşıyor. Türkiye’nin Rusya 
ile ilişkilerini çeşitlendirmesi ve derinleştirmesi NATO aleyhine bir yak-
laşım değil. Ankara, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine karşı değil, üçlü 
muhtıraya uymalarını bekliyor. Uyulmayan muhtıraya rağmen ve özel-
likle İsveç’in son tavrından sonra Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin 
NATO genişlemesini engellediği yönündeki söylemler gerçeği yansıt-
mıyor. NATO genişlemesinin gecikmesi ile bir zayıflama söz konusu ise 
bunu daha ittifaka girmeden sorun oluşturan İsveç yapıyor. “Terörle 
mücadele önemli değil” demek hiçbir NATO üyesinin harcı değil.
***
Türkiye’nin Rusya ile yeni bir düzlemde ilişki kurmasını gerektiren 
konuların başında ABD ve AB’nin hatalı Suriye, PKK ve FETÖ politika-
ları gelmektedir. Batı medyası bir çelişki içerisinde. Hem Erdoğan’ın, 
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası uluslararası ortamın fırsatlarını 
iyi kullandığını ve Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya ve Afri-
ka’da güçlendiği söylüyorlar hem de bunun Batı ittifakı içerisinde bir 
etki oluşturmasını eleştiriyorlar. Erdoğan liderliğinde Türkiye “kıtaların 
birleştiği yerde jeopolitik öneme sahip olmanın” ötesine geçti. Türkiye, 
enerji ve lojistikteki yeni atılımları, güçlenen savunma sanayii, bölgesel 
askeri varlığı ve aktif diplomasisi ile yükselmekte olan güçlerden birisi. 
Mesele, bu özgünlüğün tanınarak Batı ittifakı içerisinde yer almaktır.
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مــن المحتــم أن المحــادثات بــن تركيــا وســوريا في موســكو كان لهــا تأثــر مفاجــئ مــن حيــث الأعمــال الاعتياديــة الــي خلقتهــا الأزمــة المســتمرة 
منــذ 12 عامــاً. الحــروب والأزمــات مؤقتــة في جوهرهــا. لقــد تم الصــر نتيجــة التوقعــات الــي تشــر إلى أن الدمــار والخــراب الــذي تســببت 
فيــه الحــرب ســيتم تعويضــه مباشــرة بعــد نهايــة الحــرب وســتلتئم الجــراح الــي كانــت تنــزف. ولكــن مــع اســتمرارية الأزمــة والحــرب، تصبــح 
عمليــات الدمــار طبيعيــة وروتينيــة في الحيــاة اليوميــة. بالمقابــل ســتكون هــذه الحالــة هــي الأســوأ لأن الدمــار والعنــف والشــر وانتهــاكات 
حقــوق الإنســان ســتصبح شــيئاً اعتيــادياً. فالانتهــاكات الــي أصبحــت اعتياديــة تــزداد ســوءًا عندمــا تتراكــم باســتمرار، ولكــن بعــد فــرة مــن 
الزمــن لا يكــون لأي منهــا أي تأثــر لتحذيــر ضمــر الإنســانية وإيقاظــه. وبينمــا يــردد العــالم بأســره هــذه الانتهــاكات ويكررهــا مــع مــرور 
الزمن فإنه يفقد كل حساســية إنســانية تجاه الاســتثناءات التي أصبحت قاعدة اعتيادية. وإذا كانت هذه الانتهاكات تحدث في ســوريا، 
فإنهــا ســتحدث في العــالم ولــن يكــون هنــاك رادع لحمايــة البشــرية منهــا. إن الذيــن عانــوا مــن هــذه الآلام يســتمرون في عيــش حياتهــم. 
والذيــن شــردوا ولقــوا حتفهــم وفقــدوا أعضاءهــم وأقاربهــم ومنازلهــم نتيجــة القصــف مــا زالــوا يعيشــون مــع تلــك الآلام والصدمــات. كمــا 
أن هــذه الأحــداث مــا زالــت تتكــرر يوميــاً. ومنــذ 12 عامــاً لم يتغــر شــيء في الدولــة والعلاقــات الشــعبية في ســوريا. وتعــد المحــادثات بــن 
تركيــا وســوريا مفاجئــةً لأنهــا تعُطــل هــذا الروتــن الــذي طــال أمــده بشــكل كبــر وأعمــى الضمــر الإنســاني. ومــع ذلــك، فــإن هــذه المفاجــأة 
يــردد صداهــا بشــكل مختلــف بــن الجميــع. فمــا يجــري هــو أن هنــاك مــن يتفاعــل في التقــارب مــع الأســد بنســيان وتخطــي كل مــا حــدث. 
هــؤلاء لديهــم نقــص رهيــب في الفهــم وعــدم الحساســية واللامبــالاة تجــاه القســوة والجرائــم ضــد الإنســانية. لا يوجــد شــيء لإظهــاره وشــرحه 
لهــؤلاء الــذي لا يــرون بأعينهــم. مــاذا يمكــن أن تشــرح للعيــون الــي لم تــر كل الأشــياء الــي حدثــت أمامهــم؟ مــاذا يمكنــك أن تقــول لــآذان 

الــي لم تســمع صرخــات الظلــم والاســتبداد؟
الســوريون الذيــن عانــوا مــن هــذه الأحــداث ومــا زالــوا يعانــون منهــا شــخصياً أو عــن طريــق معــاناة أقاربهــم كانــوا قلقــن جــدا وعــادت الصدمــة 
تظهــر لديهــم. واليــوم، لا يــزال النظــام الســوري يعتقــل النــاس مــن منازلهــم ويلقــي بهــم في الســجون ليعيشــوا نهايــة غــر مؤكــدة. الســجن عنــد 
النظــام يعــي القــر الــذي يتــم الوصــول إليــه مــن خــال التعذيــب. المعتقلــون الذيــن لا يمكــن لأحــد أن يســأل عــن مصيرهــم. فــإذا أبُــرم أي 

اتفــاق بــن تركيــا والنظــام الســوري فهــل ســيُترك الســوريون لمثــل هــذه القســوة؟
منــذ اللحظــة الــي سمعــت بهــا خــر هــذا التقــارب بــن تركيــا والنظــام، اســتمعت إلى مشــاكل وهمــوم الســوريين الذيــن أعرفهــم. ورغــم ذلــك، لا 
تــزال الغالبيــة العظمــى منهــم تعــرب عــن ثقتهــا بتركيــا. وبحمــاس وثقــة كبيريــن، رحــب جــزء كبــر مــن الســوريين الذيــن قابلتهــم بهــذه المبــادرة 
الــي بدأتهــا تركيــا في هــذه المرحلــة مــن الأزمــة الطويلــة. وعقــد مركــز أورســام لدراســات الشــرق الأوســط، برئاســة الأســتاذ الدكتــور أحمــد 
أويصــال، اجتماعــاً مثمــراً جــداً مــع الســوريين، حيــث التقينــا بمجموعــة مــن السياســيين والصحفيــن وممثلــي المجتمــع المــدني مــن المعارضــة 
الســورية وتحدثنــا بالتفصيــل. علــى الرغــم مــن أن هنــاك مــن تفاعــل مــع هــذا التقــارب بمخاوفــه، إلا أنــه كان هنــاك انطبــاع قــد خلــق أمــاً 

كبــراً لنــا بســبب الثقــة الموضوعــة في تركيــا وأردوغــان.
وعلــى الرغــم مــن أن الســيطرة التركيــة علــى 30 كــم فقــط قــد يمنحهــا ميــزة في مكافحــة الإرهــاب، إلا أن الجميــع ســيكون حليفــا عندمــا 
لا يحقــق الاســتقرار. وبغــض النظــر عــن مــدى تحســن ظــروف المعيشــة داخــل تلــك المناطــق في الشــمال الســوري، فهــي ليســت جذابــة بمــا 

يكفــي لعــودة اللاجئــن مــن البلــدان الأخــرى، لــذا فهــي بعيــدة عــن كونهــا منطقــة دائمــة.
ويؤكــد قــادة الــرأي العــام في ســوريا أن تحريــر حلــب وتأمينهــا بضمــان تركــي هــي الســبيل الوحيــد لتحقيــق الاســتقرار والســام. ووفقــا لرأيهــم، 

هــذا هــو الحــل الأنســب حــى يتــم التوصــل إلى حــل أكثــر ديمومــة ليــس مــن أجــل تركيــا فحســب، بــل أيضــا مــن أجــل ســوريا بشــكل عــام.
تعــد حلــب وريفهــا موطــن 25 % مــن ســكان ســوريا قبــل الحــرب. وينحــدر حــوالي نصــف الســوريين الموجوديــن حاليــا في تركيــا مــن هــذه 

المنطقــة. ويجــب أن نعلــم أن جميــع هــؤلاء اللاجئــن هُجــروا بشــكل قســري مــن بلدانهــم ومنازلهــم وأراضيهــم.
ويعمــل النظــام بدعــم مــن إيــران علــى تنفيــذ تطهــر عرقــي خطــر مــن خــال جلــب العناصــر الشــيعية مــن أفغانســتان وباكســتان والعديــد 
مــن البلــدان إلى المناطــق الــي تم إجبــار النــاس علــى الرحيــل منهــا. الســوريون الذيــن يعيشــون في تركيــا لديهــم حساســية خاصــة تجــاه هــذا 
الاحتــال وهــذا يحفزهــم أكثــر علــى العــودة. لقــد كانــت هنــاك ردود فعــل مــن قبــل الســوريين حــول حــل حلــب، الــذي كتبــت عنــه مقالــن 

مؤخــرا لذلــك أرد علــى هــذه الــردود عــر ســؤال: لمــاذا وكيــف برأيكــم يمكــن للأســد الموافقــة علــى إعطــاء حلــب للمعارضــة؟
يقولــون إن حلــب لا تعطــى لأحــد. فالأســد، المعــزول دوليــا، يحتــاج إلى حــل بطريقــة أو بأخــرى إذا كان يريــد الاســتمرار. ويبــدأ هــذا الحــل 

بفتــح الطريــق أمــام الشــعب الســوري للعــودة إلى أراضيهــم.
حلــب لا تتبــع لتركيــا، بــل يكمــن دور تركيــا فقــط في حمايــة النــاس مــن ســيطرة النظــام التعســفية. تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــي اكتســبت 
حــى الآن ثقــة الشــعب الســوري مــن خــال هــذه الحمايــة والضمــانات، وتؤكــد تركيــا باســتمرار وحــدة أراضــي ســوريا كدولــة. بعبــارة أخــرى، 

يجــب علــى الأســد أن لا يــرك حلــب لأحــد إلا لشــعبها، أي لأصحــاب الأرض، بحيــث تبقــى جــزءا لا يتجــزأ مــن ســوريا.
ولكــن ســوريا وحلــب بشــكلهما الحــالي، لا تنتميــان إلى الســوريين. ومــن خــال هــذه المحــادثات، يمكــن لتركيــا وضــع ضمــان بقــاء ســوريا 
بلــداً للســوريين وبقــاء حلــب مدينــة لســكان حلــب. ويبــدو أن هــذا الحــل معقــول جــدا والســبيل الوحيــد للجميــع للتوجــه نحــو فــرة انتقاليــة 

لضمــان حــل دائــم في ســوريا.

Türkiye ve Suriye arasında Rusya’da başlayan üçlü görüşmelerin 12 yıldır devam eden bir krizin 
yarattığı alışkanlıklar açısından sarsıcı bir etki yapması kaçınılmazdı. Savaş ve kriz özünde geçici 
bir durumdur. Yarattığı tahribatlar, yıkımlar bir an önce savaşın bitmesi beklentisi içinde hemen 
telafi edilecek, açılan yaralar tedavi edilecek diye sabredilir. Ancak savaş hali uzadıkça o tahribat-
lar hayatın rutin akışı içinde normal hale gelir. En kötüsü de bu olur. Kötülüğün, şiddetin, insan hak-
kı ihlallerinin sıradanlaşması, kanıksanması, rutinleşmesi. Sıradanlaşan ihlaller kendi içinde çıtayı 
yükselterek yarışır birbiriyle ama bir süre sonra hiçbirinin insanlık vicdanını uyaracak, uyandıra-
cak bir etkisi kalmaz. Bütün dünya bu tekrarladıkça ve zamana yayıldıkça kural haline gelmiş 
istisnalar karşısında bütün insani duyarlılıklarını yitirir. Suriye’de bunlar oluyorsa, dünyada her şey 
olur artık. İnsanlığı buna karşı koruyacak hiçbir şey de olmaz. Oysa o acıları yaşayanlar yaşamaya 
devam ediyor. Yerinden yurdundan edilmiş olanlar, bombalar altında canlarını veya organlarını, 
değilse yakınlarını veya evlerini kaybedenler hala o acılarla, travmalarıyla yaşamaya devam edi-
yor. Üstelik her gün bu yaşananlar tekrarlamaya devam ediyor. 12 yıldır Suriye’de devlet ve halk il-
işkilerinde değişen hiçbir şey olmadı. Türkiye ve Suriye arsında başlayan müzakereler, haddinden 
fazla uzadığı için insanlığın vicdanını karartmış olan bu rutini bozduğu için, şaşırtıyor elbet. Ancak 
bu şaşkınlık herkeste farklı yankılanıyor. Ne oldu da evvelki gün kardeş, dün boyu katil dediğiniz 
Esad’la bu yakınlaşma da neyin nesi diye tepki gösterenler oluyor, yaşanan onca şeyi atlayarak. 
Müthiş bir anlayışsızlık, duyarsızlık, zulme ve insanlık suçlarına yönelik tam bir lakaytlık. Bu vicdan 
körlerine, sağırlarına gösterilecek, anlatılacak bir şey yok. Burnunun dibinde yaşanmış onca şeyi 
görmemiş gözlere ne gösterebilir, zulümden ayyuka çıkmış feryatları duymamış kulaklara ne an-
latabilirsiniz? Bu olayları bilfiil yaşamış ve hala bizzat veya yakınları dolayısıyla yaşamaya devam 
eden Suriyelilerse haklı olarak ciddi bir endişeye kapıldı, travmaları canlandı. Bugün hala rejim 
sadece basit bir ilişki veya şüphe ile insanları evlerinden alıp sonucu belirsiz bir sona doğru hap-
ishanelere atıyor. Hapishane demek, işkencelerden geçilerek ulaşılan mezar demek. Kimsenin 
akıbetini bile soramadığı insanlar. Türkiye ve rejimle ulaşılacak herhangi bir mutabakat kendilerini 
böyle bir insafsızlığa terk eder mi?
Bu yakınlaşma haberleri duyulduğundan beri muhatap olduğum Suriyelilerin bu tür endişelerini 
dinledim. Ancak yine de büyük çoğunluğunun Türkiye’ye olan güven ifadelerini de. Türkiye’nin iyice 
uzamış bu krizin bu noktasında yaptığı bu girişimi görüştüğüm Suriyelilerin önemli bir kısmı büyük 
bir heyecan ve güvenle karşılıyor. Başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Uysal’ın yaptığı Orta Doğu Araştır-
maları Merkezi (ORSAM) geçtiğimiz günlerde Suriye muhalefetinden bir grup siyasetçi, gazeteci, 
sivil toplum temsilcisi ile buluşup etraflıca konuştuğumuz çok verimli bir toplantı düzenledi. Bu 
yakınlaşmaya ilk anda duyduğu endişelerle tepki gösterenler olsa da, Türkiye’ye ve Erdoğan’a du-
yulan güven dolayısıyla büyük bir umut yaratmış olduğu izlenimini bile ediniyoruz. Ancak, sadece 
30 km’lik bir bölümün kontrolünün sağlanması belki Türkiye’ye terörle mücadele konusunda bir 
avantaj sağlasa da bunun istikrar getirmeyeceğinde herkes müttefik. Orada sağlanan sığınma 
şartları ne kadar iyileştirilse de başka ülkelerdeki sığınmacıların geri dönmesi için yeterince ca-
zip olamıyor, dolayısıyla sürdürülebilir olmaktan uzaktır. Ancak, Suriyeli kanaat önderleri özellikle 
Halep’in mutlaka Türkiye garantörlüğünde “özgürleştirilmesi, tarafsızlaştırılması ve güvenli hale 
getirilmesi” hususunun, istikrar ve barış getirecek tek yol olarak, altını çiziyorlar. Bu onlara göre 
sadece Türkiye için değil genel olarak Suriye için de daha kalıcı bir çözüme ulaşıncaya kadar 
en uygun çözümdür. Halep, kırsalıyla birlikte savaş öncesi itibariyle Suriye nüfusunun yüzde 25’ini 
barındırıyor. Şu anda Türkiye’de bulunan Suriyelilerin dahi yarısına yakını bu bölgeden. Bunların 
kendi ülkelerinden, evlerinden, topraklarından zorla tehcir edilmiş olduğunu unutmamak gereki-
yor. Bu insanların boşalttığı yerlere rejim, İran desteğiyle maalesef Afganistan, Pakistan ve birçok 
yerden Şii unsurlar getirilerek ciddi bir etnik temizlik yapılmaya çalışıyor. Türkiye’de yaşayan Suri-
yeliler kendi yurtlarının bu şekilde işgal edilmesine karşı ayrı bir duyarlılıkları var ve bu onları geri 
dönmeye daha fazla motive ediyor.
Benim de bir süre önce iki yazıyla dile getirdiğim Halep çözümü karşısında bana da gelen tepkileri 
Suriyelilere soru olarak yöneltiyorum: Esad’ın buna, yani Haleb’i muhaliflere vermeye neden ve 
nasıl razı olabileceğini düşünüyorsunuz? Diyorlar ki, Halep’in kimseye verildiği yok. Uluslararası 
ilişkiler sahnesinde iyice izole olmuş Esad’ın da bu şekilde devam edecekse öyle veya böyle bir 
çözüme ihtiyacı var. Bu çözüm Suriye halkının kendi topraklarına geri dönme yolunun açılmasıy-
la başlar. Halep Türkiye’ye verilmiyor, Türkiye’nin rolü sadece rejimin ölçüsüz ve keyfi kontrolüne 
karşı koruma. Türkiye şu ana kadar bu himaye veya garantörlük konusunda Suriye halkının güve-
nini kazanmış tek ülke, üstelik sürekli olarak Suriye’nin ülke olarak toprak bütünlüğünün altını 
çiziyor. Yani Esad Halep’i kimseye değil, sadece kendi halkına, yani sahiplerine bırakmış oluyor, 
Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak kalacak şekilde. Bugünkü haliyle ne Suriye Suriyelilerin ne 
de Halep Haleplilerin. Türkiye ise bu görüşmelerde hem Suriye’nin Suriyelilerin ülkesi olarak hem 
de Halep’in Haleplilerin şehri olarak kalmasını temin edecek konumda. Suriye’de kalıcı bir çözüme 
doğru bir geçiş dönemi için bu çözüm herkese çok makul ve hatta tek yol olarak görünüyor.

طريق حل الأزمة في سوريا يمر عبر حلب
Suriye’de çözümün yolu Halep’ten geçiyor

Yasin Aktay 

Akademisyen - Yazar
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